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ــــذي يــعــيــشــه  يــشــكــل الانـــهـــيـــار ذو الـــســـرعـــة الــفــلــكــيــة الــ
ــام، بــيــئــة مثالية  ــ ــعــ ــ الـــــســـــوريـــــون مـــنـــذ مـــطـــلـــع هــــــذا الــ
لأعــــــداء الــشــعــب الــــســــوري الــتــاريــخــيــيــن الــمــوجــوديــن 
ضمن الــنــظــام، وضــمــن الــمــعــارضــة، وأهـــم منهم العدو 
الصهيوني، لكي يعملوا على تكسير شتى أنواع القيم 
والــمــفــاهــيــم، بــل والــحــقــائــق الــتــي تــرســو عــمــيــقــاً ضمن 

جذور الهوية السورية، وهو ما يعملون عليه فعلًا.
نعني بذلك أمرين واضحين بين أمور عديدة، الأمر 
للحديث عن »التطبيع«  اليومي  التكرار  الأول: هو 
مع الصهيوني، وهو الحديث المعروف المصدر مهما 
تنكر تحت أســمــاءِ ووجـــوهِ قائلين آخــريــن، والهدف 
هو كسر الحاجز النفسي اتجاه المسألة ضمن لحظة 
»مــنــاســبــة« بتقدير هـــؤلاء. الأمــر الثاني: هــو طرح 
مسألة وحــدة سورية نفسها لـ»النقاش«! وبغير ما 
مصادفة، نسمع ونرى هذه الطروحات من الجهات 

والمصادر نفسها.
ــــول بــــهــــذه »الــبــيــئــة الــمــثــالــيــة« إلــــــى نــهــايــتــهــا  ــــوصــ الــ
الـــمـــأمـــولـــة مــــن وجـــهـــة نـــظـــر أعـــــــداء الـــشـــعـــب الـــســـوري 
تحتاج إلــى عــدة خــطــوات بالمعنى الإقليمي، وعــدة 
خطوات ضمن مختلف مناطق سورية. ولكن العنصر 
ــلّـــه هـــو اســـتـــمـــرار عــــدم تطبيق  الأســــاســــي فـــي ذلــــك كـ
الــقــرار 2254، أي استمرار سيطرة المتشددين من 

كل الجهات، واستمرار تقسيم الأمر الواقع.
وفي هذا السياق، ينبغي الانتباه إلى مسألتين:

الأولـــى: هـــي أنّــــه إذا حـــدث تـــوافـــق دولــــي فـــي وقــت 
قـــريـــب، فـــــإنّ ذلــــك يــمــكــنــه بــكــل تــأكــيــد أن يـــدفـــع جــديــاً 
باتجاه الحل، وباتجاه الحفاظ على وحدة سورية. 
ولكنّ ما لا يجوز نهائياً هو انتظار حدوث مثل ذلك 
التوافق، خاصة وأنّ الأمريكي قد انتقل وضوحاً من 
الــعــمــل ضــمــن إحـــداثـــيـــات »الـــجـــمـــود هـــو الاســـتـــقـــرار«، 
ــــك »الاســــتــــقــــرار« نـــفـــســـه، عـــبـــر تــعــزيــز  ــــى تــفــجــيــر ذلـ إلـ
عــزلــة وتــقــســيــم الأمــــر الـــواقـــع بــأســلــحــة عـــديـــدة، بينها 
الـــعـــقـــوبـــات، وبــيــنــهــا الــعــمــلــيــات »الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« الــتــي 
بالجملة، والتي تشترك في أمر واحد هو أنها تحصل 
وستحصل تــحــت ســطــوة الــســاح المسيطر فــي كل 
منطقة على حدة. وإذا كان انتظار توافق دولي أمراً 
غير مقبول مــن وجهة النظر الوطنية، فــإنّ تسريع 
تــوافــق الــوطــنــيــيــن الــســوريــيــن ســيــســاعــد عــلــى تقريب 
ذلك التوافق، بل وحتى فرضه في حال كانت درجة 

التوافق بين السوريين عالية.
أنّ إحــدى الأدوات الأساسية  المسألة الثانية: هي 
لــتــعــطــيــل تــنــفــيــذ 2254، وبـــالـــتـــالـــي لــتــكــريــس »الــبــيــئــة 
المثالية«، هي الطريقة التي رُسمت بها التشكيلات 
الــرســمــيــة المعنية بــالــتــفــاوض، والــتــي ســاهــم التدخل 
الـــغـــربـــي الــكــثــيــف فــيــهــا بـــإبـــقـــاء مــحــصــلــتــهــا الــمــســتــمــرة 

صفرية ومعطلة للحل.
الــمــســألــتــان مـــعـــاً، تــصــبــان فـــي اســتــنــتــاج واضــــــح، هو 
ــــراف أن  أنّ عــلــى الــوطــنــيــيــن الــســوريــيــن مــن كــل الأطـ
يــســارعــوا إلـــى الــتــكــاتــف فيما بينهم تــأســيــســاً لوصفة 
تـــخـــدم الـــحـــل حـــقـــاً، وتـــخـــدم إنـــهـــاء الـــكـــارثـــة الــســوريــة، 
مع الحفاظ على وحــدة ســوريــة، ومــع الحفاظ على 

موقعها الوطني المعادي للصهيوني.
وبالملموس، فإنّه لا بديل، كخطوة في هذا الاتجاه، 
عــن تكاتف الــقــوى الــمــعــارضــة الوطنية الــتــي تتمسك 
ــــرار 2254  ــقــ ــ ــــذري الــــشــــامــــل، وعــــبــــر الــ ــــجــ بـــالـــتـــغـــيـــيـــر الــ
كمدخل، وبما يصب في تأمين حق الشعب السوري 

في تقرير مصيره بنفسه...

 لا بديل 
لتكاتف الوطنيين السوريين
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

الـــمـــزاج والـــوضـــع الـــعـــام لـــدى الــفــقــراء هـــو فـــي أســـوأ 
ــــه، بــســبــب الــــوضــــع الــمــعــيــشــي الـــمـــتـــدنـــي جـــــداً،  ــــالاتـ حـ
ــــع في  ــــوم، فــالــجــمــيــع واقـ ــــذي يـــســـوء يـــومـــاً بــعــد يـ والــ
حيرة من أمــره، كيف سيتدبر معيشة يومه، سواء 
كـــــان يــعــمــل بـــأجـــر أو عـــاطـــل عــــن الـــعـــمـــل؟ والأخـــيـــر 

وضعه لا يحسد عليه، أو حتى حرفي!
عــنــد الــنــزول إلـــى الأســــواق وتــريــد شـــراء بــعــضــاً مما 
تحتاجه، تُصدم بما هو معلن من الأسعار، وعندما 
يــريــد الــفــقــيــر الــحــصــول عــلــى حــقــه مـــن الــخــبــز أيــضــاً، 
ــــذي ســيــمــضــيــه وقــــوفــــاً فــــي الــصــف  ــــصــــدم لـــلـــوقـــت الــ يُ
حتى يأتي دوره، والـــدور يعني ساعات طــوال من 
الانــتــظــار، ويحصل على مــا قــررتــه لــه الحكومة من 
كــمــيــه قـــد لا تــكــفــي حـــاجـــة عــائــلــتــه، وإن أراد راكـــب 
الــســرافــيــس الــوصــول إلـــى عمله إن وجـــد سرفيساً، 
فإن الانتظار لوقت طويل سبيله الوحيد كيما يصل 

إلى عمله، وقد يكلفه الكثير من المال.
الأحاديث التي تدور بين الفقراء في هذه الازدحامات 
الــيــومــيــة كــثــيــرة ومــتــنــوعــة، ولــكــن الــقــاســم المشترك 
بــيــنــهــا هـــو: أزمــاتــهــم المستعصية عــلــى الــحــلــول منذ 
أمــد بعيد، والــتــي يــجــري تعميقها وتوسيع دائرتها 
لتشمل كل شيء، وما يزيد الطين بلة، أو بشكل أدق 
ما يشعل الغضب أكثر، ويرفع مستوى التذمر وعدم 
الرضا الكلي عند أغلبية الشعب السوري المكتوي 
بالنار الحارقة التي يعيشها، هي جملة التصريحات 
الـــتـــي يـــدلـــي بــهــا أصـــحـــاب الــعــقــد والـــربـــط مـــن أركــــان 
المواطنين  بــحــقــوق  مــبــاشــرة  والمعنيين  الــحــكــومــة، 
وغيرها  والتعليمية  والصحية  والخدمية  المعيشية 

من القضايا التي يصعب تعدادها.
ــــذر الـــــرمـــــاد فــــي الـــعـــيـــون،  ــلـــك الـــتـــصـــريـــحـــات الــــتــــي تــ تـ
ــــراء مــــســــؤولــــيــــة فــــقــــرهــــم، وأن  ــقـ ــ ــفـ ــ ــا الـ ــهـ ــيـ ــــحــــمــــلــــون فـ يُ
سلوك الناس هو المسؤول عن كل ما يحصل لهم 
ــــاع، فــمــثــاً: الــنــاس يستهلكون الــخــبــز أكثر  مــن أوجـ
مــن حــاجــتــهــم، وقـــد يــقــوم بعضهم بــبــيــع مــا لــديــه من 
التقنين الطويل للكهرباء  لــأبــقــار.  خبز زائـــد كعلف 
سببه، مرة الأحوال الجوية بمختلف أوقاتها صيفاً 
أو شـــتـــاءً، أو تــأخــر وصــــول شــحــنــات الــنــفــط بسبب 
الحصار الجائر والعقوبات، ومرة أخرى أن الناس 
ــاجـــتـــهـــم الـــطـــبـــيـــعـــيـــة.  ــاء فـــــــوق حـ ــهــــربــ ــكــ يـــســـتـــهـــلـــكـــون الــ
الباصات،  أو  السرفيس  بانتظار  الــوقــوف لساعات 
لأن أصحابها يقومون ببيع المازوت، وبالتالي يقل 

عددها وينتظر الناس.
المرتبطة برفع الأســعــار، والتي  التصريحات  أيــضــاً 
يقول منظروها: لا بــأس من رفعها المهم توفرها، 
وهــنــاك مــن يطالب بــرفــع الــدعــم كــلــيــاً، إن كــان هناك 
ــائـــات، وهـــــذا يــوصــلــنــا إلــى  ــعـ دعــــم وتـــوزيـــعـــه عــلــى الـ
المربع الأول، حيث الحكومة لجأت إلى هذا الإجراء 

سابقاً مع مادة المازوت عند رفعها للسعر.
مــا نـــود قــولــه: إن الــحــكــومــات الــمــتــعــاقــبــة جميعها لا 
حـــلـــول لــديــهــا تــقــدمــهــا لـــلـــنـــاس، هَـــمّـــهـــا الأســــــاس هــو: 
جمع مواردها عبر المراسيم والقرارات التي تحمّل 
الــفــقــراء المزيد مــن الظلم، حيث تنهب تلك الــمــوارد 
بــأشــكــال مختلفة مــن جــيــوب الــفــقــراء، مهما اختلفت 
الــمــســمــيــات، بــيــنــمــا الـــطـــرف الآخــــر الــعــزيــز عــلــى قلب 
الــحــكــومــات، يــعــيــثــون فـــســـاداً فـــي لــقــمــة الــفــقــراء عبر 

الاحتكار والنهب والفساد!
 فهل يبقى الفقراء على حالهم أم سيغيرون واقعهم؟ 

إن غداً لناظره لقريب.

بصراحة

هُمّه مين وحنا مين؟

فــــــهــــــو يـــــشـــــكـــــل حـــــلـــــقـــــة وســــــيــــــطــــــة بـــيـــن 
الإنــــتــــاج الآلــــــي الـــــواســـــع، كـــمـــا هــــو فــي 
الكبيرة  الصناعية  المعامل والمنشآت 
الـــتـــي تــعــمــل عـــلـــى مـــبـــدأ تــقــســيــم الــعــمــل 
وتــــســــلــــســــلــــه عــــلــــى خـــــطـــــوط الإنــــــتــــــاج، 
وبين الحرف اليدوية التي كانت وما 
يــــــزال الــكــثــيــر مــنــهــا ســــائــــداً فــــي الـــمـــدن 
ــنـــاطـــق إلـــــى فـــتـــرة زمـــنـــيـــة قــريــبــة،  والـــمـ
مثل: صناعة السجاد اليدوي، والحفر 
ــــاج  ــ ــــزجـ ــ عـــــلـــــى الــــــخــــــشــــــب، وصــــــنــــــاعــــــة الـ
والجلود والنسيج، وغيرها من المهن 
التي اكتسبت ســوريــة بسببها شهرة 
ــيـــة صــنــاعــتــهــا  ــالـ ــمـ واســــعــــة لــــجــــودة وجـ
اليدوية منذ فجر التاريخ، إلى أن بدأت 
تلك الحرف تتآكل وتتساقط الواحدة 
ــلـــو الأخـــــــــرى بـــســـبـــب عـــــوامـــــل كــثــيــرة  تـ
اجــتــمــاعــيــة واقـــتـــصـــاديـــة، ولــكــن الــعــامــل 
الأهــم فــي ذلــك هــو: إهــمــال الحكومات 
الــمــتــعــاقــبــة، وعـــــدم دعــــم أصـــحـــاب تلك 
الحرف بالحفاظ على هذه الصناعات 
الـــتـــي هـــي جــــزء مـــن ثــقــافــتــنــا الــوطــنــيــة 
وحضارتنا التي صنعها شعبنا بعرقه 
ودمـــه، وحــافــظ عليها لــقــرون طويلة، 
لـــدرجـــة أنـــهـــا طــبــعــت ســـوريـــة بــطــابــعــهــا 
وأخــــــــذت جــــــــزءاً مــــن اســـمـــهـــا، كـــمـــا هــي 
حــــال صــنــاعــة الـــزجـــاج والــنــســيــج الــتــي 
اشــتــهــرت بــهــا دمــشــق، فسميت بعض 
المسمى  كالقماش  باسمها  المنتجات 

)دامسكو(.

ــيـــه، هو  ــا نــــود قـــولـــه والإشــــــــارة إلـ مـ
الواقع الذي تعيشه الآن الصناعات 
الــحــرفــيــة ويــعــيــشــه الــحــرفــيــون، ومــا 
يــــتــــعــــرضــــان لـــــه مــــنــــذ عــــقــــود وحـــتـــى 
الآن، من حصار وتضييق حقيقيين 
بشتى الوسائل والطرق التي دفعت 
الـــكـــثـــيـــر مــــن أصــــحــــاب الــــحــــرف إلـــى 
إغلاق منشآتهم الحرفية، وتحولهم 
إلــــى عــاطــلــيــن عـــن الــعــمــل، ملتحقين 
العمل،  المعُطّلين عن  بذلك بجيش 
ــــع قـــــوامـــــه فـــــي الأعـــــــــوام  ــــسـ الـــــــــذي اتـ
الــعــشــريــن الأخـــيـــرة، بسبب تطبيق 
الــســيــاســات الــلــيــبــرالــيــة الــتــي أخـــذت 
تـــدمـــر كــــل مــــا لــــه عـــاقـــة بــالاقــتــصــاد 
الـــحـــقـــيـــقـــي، الــــصــــنــــاعــــي والـــــــزراعـــــــي، 
لتتسع بالتالي كــل أشــكــال النشاط 
الاقـــتـــصـــادي الـــريـــعـــي، الـــــذي يحقق 
أرباحاً طائلة دون تكاليف حقيقية، 
أو مــــــردود حــقــيــقــي، يــعــكــس نفسه 
عــلــى نــســب الــنــمــو الــتــي تــــؤدي إلــى 
تـــنـــمـــيـــة حـــقـــيـــقـــيـــة تــــســــاهــــم فــــــي حــل 
الأزمـــــــات الاجــتــمــاعــيــة الاقــتــصــاديــة 

المستعصية.
لعبت تلك السياسات الليبرالية الدور 
ــــمـــــور الـــصـــنـــاعـــات  الأســــــاســــــي فـــــي ضـ
الــحــرفــيــة الأســـاســـيـــة، وهــــذا مـــا أشـــار 
فــي مؤتمراته  الحرفي  التنظيم  إليه 
ــيـــث أكـــد  واجـــتـــمـــاعـــاتـــه الـــمـــخـــتـــلـــفـــة، حـ
ــر الـــــصـــــنـــــاعـــــات الــــحــــرفــــيــــة،  ــ ــأثــ ــ ــــى تــ ــلـ ــ عـ

مــثــل: الــمــوبــيــلــيــا والــتــريــكــو بسياسة 
أمــام  فتح الأســــواق على مصراعيها 
الــــبــــضــــائــــع الأجــــنــــبــــيــــة قــــبــــل الأزمــــــــــة، 
ــيـــة مــنــهــا،  ــتـــركـ ــة الــصــيــنــيــة والـ وخــــاصــ
ومــنــافــســة تــلــك الــبــضــائــع لــلــمــنــتــجــات 
أسعارها  بسبب  للحرفيين،  المحلية 
الــــــمــــــنــــــافِــــــســــــة، الـــــرخـــــيـــــصـــــة بـــالـــنـــســـبـــة 
لـــلـــبـــضـــائـــع الـــمـــنـــتـــجـــة مـــحـــلـــيـــاً، والـــتـــي 
ــيــــة عــــالــــيــــة بــســبــب  ــتــــاجــ تـــكـــالـــيـــفـــهـــا الإنــ
ــــب الــــكــــبــــيــــرة الـــــتـــــي يـــدفـــعـــهـــا  ــــرائــ ــــضــ الــ
الــحــرفــي، وارتـــفـــاع أســعــار اســتــجــرار 
الطاقة وانقطاعها المتكرر واليومي، 
ــافـــة إلــــى الـــضـــرائـــب الــمــتــعــددة  بـــالإضـ
الـــمـــفـــروضـــة عــلــى فـــواتـــيـــر الــكــهــربــاء، 
وغـــــــيـــــــرهـــــــا الـــــكـــــثـــــيـــــر مـــــــــن الــــتــــكــــالــــيــــف 
الإضافية، التي تجعل المُنتَج المحلي 
المنافسة  على  قـــادر  غير  للحرفيين 
مع ما هو مستورد، وما هو مهرب 

من بضائع من الخارج.
لــقــد طـــالـــب الـــحـــرفـــيـــون فـــي مــؤتــمــرهــم 
هـــذا بـــضـــرورة تــخــفــيــف الــضــرائــب عن 
كاهل صناعاتهم، حتى تساهم بدورها 
فـــــي دعــــــم الاقــــتــــصــــاد الــــوطــــنــــي، وحـــل 
البطالة  مــثــل:  الاجتماعية،  المشكلات 
والــفــقــر الــلــذَيــن ارتــفــعــت نسبتهما إلــى 
حـــدود خــطــيــرة، تــهــدد بتفجير الكثير 
مــــن الـــقـــضـــايـــا الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، الـــتـــي أخـــذ 
خطرها  ويستشعر  يلمسها  المجتمع 

الحقيقي عليه.

الحرفيون.. تعطّل قسري عن العمل

يعد النشاط الحرفي من أهم الأنشطة الاقتصادية من حيث الإبداع المهني والتنوع الواسع في الإنتاج.

طالب الحرفيون 
في مؤتمرهم 

هذا بضرورة 
تخفيف الضرائب 

عن كاهل 
صناعاتهم 

حتى تساهم 
بدورها في دعم 
الاقتصاد الوطني
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

إضراب عام في ولاية صفاقس
قــرّر الاتحاد العام للشغل بتونس، تثبيت موعد الإضــراب 
العام في صفاقس، المزمع تنفيذه يــوم 8 نيسان الجاري. 
ــــدم الــــتــــزام الــحــكــومــة  ــــذا الإضــــــــراب عـــلـــى خــلــفــيــة عـ ــأتــــي هـ ويــ
بوعودها المتكررة لحل المشاكل الكبرى المعطلة وتأمين 
بيئة عمل سليمة. والدخول في جولة جديدة من المفاوضات 
أجــور  مــن  المقتطعة  بالمئة  الـــ1  بإلغاء  الجماعية والمطالبة 
الـــعـــمـــال، الـــتـــي مــــن شـــأنـــهـــا إضــــعــــاف أجــــــور الــطــبــقــة الــعــامــلــة، 
وإضـــعـــاف قــدرتــهــا الــشــرائــيــة فــضــاً عــن الــوضــع الاقــتــصــادي 
المتدهور جداً. من جهته قال الأمين العام المساعد للاتحاد 
العام التونسي للشغل: إن مجلس اتحاد العمال بصفاقس قد 
حقق نجاحاً على إثر ما أبداه نقابيو صفاقس من استبسال 
وحــمــاس فــي الــدفــاع عــن مصالح الــعــمــال، وتنفيذ الإضـــراب 
الــعــام الــمــقــرر يـــوم 8 نــيــســان الـــجـــاري، مــن أجـــل الـــدفـــاع عن 
منظمة الشغيلة، ورفع كل المظالم المسلطة على العمال في 

القطاعين العام والخاص.

إضراب عمال النظافة في تطوان
نــفــذ عــمــال الــنــظــافــة فـــي تـــطـــوان الــمــغــربــيــة إضـــرابـــاً 
عـــامـــاً، وتـــعـــود أســـبـــاب الإضـــــراب إلـــى قــيــام شــركــة 
الــنــظــافــة الــمــســؤولــة عــن هـــذا الــقــطــاع عــلــى اقتطاع 
ــــام مـــن مــســتــحــقــات الــعــامــلــيــن على  ــــرة ســبــعــة أيـ أجـ
خلفية إضــرابــهــم الشهر الــمــاضــي، إضــافــة إلــى عدم 
استفادة أغلب العاملين من التأمين، وهو ما أجج 
مــوجــة غضب فــي صفوفهم تُــوّجــت بدخولهم في 
إضـــراب مفتوح عــن الــعــمــل. وقــد انــتــشــرت أطنان 
من القمامة في أبرز شوارع المدينة، حيث تتواجد 
ــة الــــطــــريــــق، وأمـــــــــام الـــمـــنـــازل  ــافــ الــــنــــفــــايــــات عـــلـــى حــ
والـــمـــدارس، وذلـــك بعد دخـــول عــمــال النظافة في 
ــر الـــرواتـــب للعاملين،  إضــــراب احــتــجــاجــاً عــلــى تــأخّ
ــــدم الــتــوصــل إلــــى رفــــع الأجـــــور والــمــســتــحــقــات  وعـ
الأخــرى. وعــدم اكتراث المجلس البلدي بحلحلة 

المشاكل، وكأن الأمر لا يعنيه.

 إنهاء الإضراب الذي دام أسبوعين
 في مصنع تعبئة كوكا كولا في كالجاري

أنهى عمال مصنع كوكا كولا الكندي في كالجاري 
إضــرابــهــم، بعد أن تــم التوصل إلــى اتــفــاق لتسوية 
أســــبــــاب الإضـــــــــراب فــــي مـــصـــنـــع تــعــبــئــة كـــوكـــاكـــولا 
فـــي شــمــال شــــرق كـــالـــجـــاري. يــقــول اتـــحـــاد الــعــمــال 
المحلي: إن أكثر مــن 250 عــامــاً فــي المصنع قد 
شاركوا في الإضراب، وأنهم سيعودون إلى العمل 
يوم الأحد بعد أن صوت الأعضاء بنسبة 73 في 
الــمــئــة لــصــالــح الاتــفــاق الــجــديــد. وقـــال الاتـــحـــاد: إن 
الاتــفــاقــيــة ســتــســاعــد الــعــامــلــيــن عــلــى تــحــســيــن الثقة 
والأمـــن الوظيفي مــع الــشــركــة. كما سمح الاتــفــاق 
ــــور بــنــســبــة 9 فـــي الـــمـــائـــة عــلــى مــدى  بــــزيــــادة الأجــ
ست ســنــوات، وكــان من بين العاملين المضربين 
عمال المستودعات والإنتاج والتوزيع وخدمات 

المعدات.

 1100 عامل منجم
 يعلنون عن بدء الإضراب عن العمل

أصدر عمال المناجم المتحدون غرب ألاباما في أمريكا 
إخطاراً بالإضراب، وقالت نقابة العمال في بيان لها: إن 
الإضراب سيبدأ مساء الخميس. ويشارك في الإضراب 
أكثر من 1100 عامل في جميع عمليات الشركة، بما في 
ذلــك المنجم رقــم 4 ومصنع التحضير رقــم 5 والمنجم 
رقــم 7 والمتجر الــمــركــزي. وقــالــت النقابة: إن الأعضاء 
ــــون فــــــي الإضــــــــــــــراب ســــيــــحــــصــــلــــون عــلــى  ــاركــ ــ ــــشــ الــــــذيــــــن يــ
مـــدفـــوعـــات مـــســـاعـــدة الإضـــــــراب مـــن صـــنـــدوق الإضـــــراب 
الــتــابــع لــلــنــقــابــة، بــالإضــافــة إلـــى تــغــطــيــة الــرعــايــة الصحية 
للأعضاء وعائلاتهم طوال مدة الإضراب، وقالت النقابة: 
ــــراج هـــذه الــشــركــة  إن الــعــمــال قـــد بـــذلـــوا الــتــضــحــيــات لإخـ
ــــاح  مـــن الإفــــــاس، وحــقــقــوا عـــشـــرات الــمــايــيــن مـــن الأربـ
لأصحابها، ولم تقدم الشركة أية مكافأة لتضحيات عمال 

المناجم وعملهم.

	ǧنبيل عكام

وهـــــــذا الـــــواقـــــع الـــــــذي نـــشـــهـــده الـــيـــوم 
يــوضــح لــنــا يـــومـــاَ بــعــد يـــوم أن قــوى 
النهب والفساد الكبير تزداد أرباحها 
ــــاد،  ــبــ ــ ــــي الــ ــ ــــل شـــــــــيء فـ ــ ــــة كـ ــــرقــ ــــن ســ ــ مـ
وحتى سرقة أحلام العمال والفقراء 
كافة. إن عمال قطاع الدولة والقطاع 
ــتـــهـــان بــــهــــا مــن  ــــوة لا يـــسـ ــ الـــــخـــــاص قـ
حيث العدد، ومستوى الوعي الذي 
تملكه مــن خــال معاناتها مــع أربــاب 
الـــعـــمـــل فــــي الــــدولــــة وخــــارجــــهــــا. لــذلــك 
لا يــجــوز أن يــكــون التنظيم النقابي 
ــــاع عــــن حــقــوقــهــم  ــــدفـ مـــتـــســـاهـــاً فــــي الـ
ومــطــالــبــهــم، وبـــعـــيـــداً عـــن مساهمتهم 
فــي الــحــركــة الــنــقــابــيــة. فــأغــلــب الــعــمــال 
ــة  ــ ــ ــــدولـ ــ ــــاص والـ ــ ــــخـ ــ ــــي الــــقــــطــــاعــــيــــن الـ ــ فـ
وبــالأخــص منهم الــذيــن يعملون في 
ــقــــطــــاع غـــيـــر الـــمـــنـــظـــم، والـــمـــيـــامـــون  الــ
والــعــقــود الــمــؤقــتــة، يــعــمــلــون فــي ظل 
ظروف عمل رديئة، فهم محرومون 
من تدابير الأمــن الصناعي والصحة 
والـــســـامـــة الــمــهــنــيــة، وفــــي مــقــدمــتــهــا: 
ــــعـــــف أجـــــــــورهـــــــــم، وعـــــــــــدم تـــســـجـــيـــل  ضـ
أغـــلـــبـــهـــم لـــــــدى مــــؤســــســــة الـــتـــأمـــيـــنـــات 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة. الـــمـــنـــظـــمـــة الـــنـــقـــابـــيـــة لا 
ــــدى  تــــســــتــــطــــيــــع فـــــــــرض احـــــتـــــرامـــــهـــــا لـ
الـــعـــمـــال وارتـــبـــاطـــهـــا بــهــم وارتــبــاطــهــم 
بــهــا إلّ بـــقـــدر مـــا تـــقـــوم بـــه فـــعـــاً قبل 

ــــن مـــصـــالـــحـــهـــم  ــــي الــــــدفــــــاع عــ ــــول فــ ــقــ ــ الــ
وحــقــوقــهــم كـــافـــة، فــالــعــمــال هـــم دائـــمـــاً 
ــــول،  ــقــ ــ ــفــــعــــل والــ ــــن يُــــصْــــدقــــهــــم الــ ــــع مــ مــ
لـــمـــن يـــتـــصـــدى لـــلـــدفـــاع عــــن حــقــوقــهــم 
ومصالحهم. وبمقدار ما تتعزز قوة 
العمال،  قــوة  تتعزز  النقابية  الحركة 
ــــاد  ــــسـ ــفـ ــ ــــوذ قـــــــــوى والـ ــفــ ــ ويــــــتــــــضــــــاءل نــ
والنهب المختلفة. وكما هو معروف، 
ــيـــة  ــتـــمـــاعـ ــــات ضــــــــــــرورة اجـ ــابـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ الـ إن 
أوجدتها ظــروف الطبقة العاملة من 
خـــال بــيــئــة الــعــمــل الــمــتــواجــدة فيها، 
ومــصــالــحــهــا الــمــتــنــاقــضــة مـــع مــصــالــح 
أربــــــــاب الـــعـــمـــل فــــي الـــقـــطـــاع الـــخـــاص 
وقــطــاع الـــدولـــة عــلــى حــد ســــواء، من 
ــــن أجـــــــر مـــجـــزٍ  ــيــــل حـــقـــوقـــهـــا مــ أجـــــــل نــ
وبيئة عمل صالحة للعمل، وتشريع 
ــــر  يــضــمــن حــقــوقــهــا فــــي الـــعـــمـــل والأجـ
الـــعـــادل والأمــــن الــصــنــاعــي، وهــــذا من 

أبسط حقوقها. 

الأدوات النضالية الضرورية
إذاً، فــالــحــركــة الــنــقــابــيــة لــيــســت مجرد 
هــيــئــات نــقــابــيــة يــنــحــصــر نــشــاطــهــا في 
مـــجـــال الـــخـــدمـــات الــنــقــابــيــة الــبــســيــطــة 
ــيـــة  ــــة صـــحـ ــيــ ــ ــانــ ــ ــــســ مــــــــن مـــــــســـــــاعـــــــدات إنــ
واجتماعية- تستطيع أصغر جمعية 
خـــيـــريـــة أن تــــقــــدم أفــــضــــل مـــنـــهـــا- أو 
العمل  العمال وأربـــاب  الوساطة بين 
ســــواء الـــخـــاص أو الـــدولـــة. بـــل لا بد 
لها من أن تملك كل الإمكانات اللازمة 
والــــــــضــــــــروريــــــــة مـــــــن خــــــالــــــه أدواتـــــــهـــــــا 
الــنــضــالــيــة الـــضـــروريـــة لــتــكــون الممثل 
أرادت  إن  الـــــعـــــمـــــال،  ــكــــل  لــ الـــحـــقـــيـــقـــي 
الحكومة  الحق بمحاسبة  ذلــك، ولها 
أن  ويمكن  الاقتصادية.  وممارساتها 
يـــكـــون لــهــا دور فـــاعـــل فـــي لــجــم هــذه 
السياسات الاقتصادية التي تنتهجها 
ــقــــوى الـــفـــســـاد  الـــحـــكـــومـــة الـــمـــحـــابـــيـــة لــ
الــكــبــيــر والــنــهــب، والــمــعــاديــة لمصالح 
العمال والكادحين الفقراء. والسؤال 

ــلــــح الـــــيـــــوم هــــنــــا: هـــــل اســـتـــطـــاعـــت  الــــمــ
الحركة النقابية أن تستفيد من هذه 
للنهوض  الكفاحية  العمالية  الأدوات 
ــــن أجـــــــل مـــصـــالـــح  ــابــــي مــ ــقــ ــنــ بـــالـــعـــمـــل الــ
الــــعــــمــــال وحـــقـــوقـــهـــم الـــمـــســـتـــلـــبـــة، وأن 
ــــن وجـــــــدان  ــكـــــون مــــعــــبــــراً صــــــادقــــــاً عــ ــ تـ
الـــعـــمـــال، وتــعــمــل عــلــى تـــزويـــد الــعــمــال 
بــمــصــادر الــمــعــرفــة والــفــعــل الــنــضــالــي، 
وتــــجــــارب الــطــبــقــة الــعــامــلــة الــمــخــتــلــفــة 
ــــال مــــــن خــــــــال الاعــــتــــصــــام  ــــضـ ــنـ ــ فــــــي الـ
والاحــــــتــــــجــــــاج والإضـــــــــــــــراب وغــــيــــرهــــا 
الـــنـــاجـــعـــة؟  والأدوات  الأشـــــكـــــال  ــــن  مـ
ــالــــدور  ــقــــوم بــ وهــــــل اســـتـــطـــاعـــت أن تــ
الـــمـــحـــرك والـــتـــعـــبـــوي اتـــجـــاه مختلف 
قضايا، ومطالب العمال الملحة وفي 
مــقــدمــتــهــا: الأجـــــور الــتــي لا  تتناسب 
ــهـــم  ــقـــوقـ مــــــع الـــــــواقـــــــع الــــمــــعــــيــــشــــي، وحـ
المشرعة في الدستور والمفقودة من 
خـــال الــقــوانــيــن، ومــجــابــهــة إجــــراءات 
الحكومة المختلفة، والتي معظمها لا 

تصب في مصالح العمل والعمال، مما 
يــســاعــد الــعــمــال عــلــى الالـــتـــفـــاف حــول 
نـــقـــابـــاتـــهـــم، وبـــالـــتـــالـــي يـــعـــطـــي الــنــقــابــة 
ذلــــك الـــــوزن الــــضــــروري فـــي مــجــابــهــة 
الـــــحـــــكـــــومـــــة وفــــــــــــرض مــــطــــالــــبــــهــــم مـــن 
الأجــــر الـــعـــادل والـــمـــجـــزي، وتحسين 
بيئة العمل مــن أمــن صناعي وصحة 
وســامــة مهنية وطبابة وغيرها من 
المفقودات، والتي منها أيضاً: تأمين 
الــعــمــل لــكــل طــالــبــي الــعــمــل فـــي ســوق 
العمل. إن كل تنظيم اجتماعي يهدف 
أول مـــا يــهــدف إلـــى خــيــر مـــن يمثلهم 
ــهــــذه الــحــمــايــة  ــيـــن حـــمـــايـــتـــهـــم، ولــ ــأمـ وتـ
ــــاط مــتــنــوعــة،  ــمـ ــ مـــظـــاهـــر مــخــتــلــفــة وأنـ
ــتــــه  وحـــــمـــــايـــــة حـــــيـــــاة الـــــعـــــامـــــل وســــامــ
وضمان حقوقه كافة هي في طليعة 
ــلــــى الـــنـــقـــابـــات  ــتـــــي يـــنـــبـــغـــي عــ ــ ــيــــم الـ ــقــ الــ
صيانتها، من خلال الدستور، والتي 
ــعــبــر عــنــهــا مـــن خــــال تــطــبــيــق الــعــدل  يُ

والعدالة الاجتماعية. 

النقابات فِعلٌ قبل القول..
كلّما اتسعت الحريات وتوطدت ازدادت النقابات قوة 
وصلابة في الدفاع عن حقوق العمال ومطالبهم، وعلى 

رأسها حقوق العمال المتعلقة برفع مستوى حياتهم 
ومعيشتهم بما يوازي هذا الغلاء المستشري في البلاد. إن 

رفع الأجور لمستوى متوسط المعيشة ومحاربة الفساد 
الكبير والنهب والغلاء هي ليست قضية العمال فحسب، 

بل هي قضية وطنية بامتياز.

وحماية حياة 
العامل وسلامته 
وضمان حقوقه 

كافة هي في 
طليعة القيم 

التي ينبغي على 
النقابات صيانتها 
من خلال الدستور
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شؤون عمالية

	ǧإيفان علي

فـــــا أحـــــــد يـــســـتـــطـــيـــع تـــــجـــــاوز تــــحــــذيــــرات 
الطبقة العاملة أو الطبقة العاملة نفسها، 
وهــــــــذا درس تــــاريــــخــــي أســـــاســـــي يــجــب 

تعمله.

ثورة 1905 الروسية
حـــدثـــت ثــــــورة عــــارمــــة فــــي روســــيــــا ســنــة 
فــــــي ســــنــــوات  مــــــا حــــــــدث  1905، ولـــــكـــــن 
ــتــــراب  لاقــ تــــحــــذيــــراً  كــــــان   ،1904-1900

موعد انفجار ثورة 1905. 
لــقــد أثّـــــرت ســـنـــوات الأزمـــــة الاقــتــصــاديــة 
العالمية التي نشبت في سنوات 1900-

1903 تــأثــيــراً مــؤلــمــاً جــــداً عــلــى روســيــا. 
فقد أغلقت المصانع والــمــعــامــل، وســرح 
العمال إلى الشارع، وانتفض الجوع في 
الريف. وعــاد آلاف العاطلين عن العمل 
ــقـــرى، طــــرد الــجــوع  إلــــى قـــراهـــم، ومــــن الـ
الــنــاس إلــى الــمــدن، وبلغت آلام الشعب 

الكادح حدّها الأقصى.
في بداية 1901، خــرج العمال والطلاب 
إلى الشوارع في موسكو وبطرسبورغ، 
وفــي عــام 1903، شملت الــحــركــة القسم 
ــيـــا وكـــامـــل أوكـــرانـــيـــا  الــجــنــوبــي مـــن روسـ
ــــت الإضــــــــرابــــــــات  ــعــ ــ ــــوســ والــــــقــــــفــــــقــــــاس، وتــ
العمالية والسياسية العامة بشكل كبير. 
وانتشرت أخبار نضال عمال المدن في 

عموم البلاد.
كان لعودة العمال المسرحين إلى قراهم 
دور كبير في نشر الأخبار إلى الأرياف، 
انـــتـــفـــاضـــات  نـــشـــبـــت  وفـــــــي ربــــيــــع 1902 
فلاحية عنيفة فــي جنوب الــبــاد، وكــان 
ــيـــة  ــانـ ــابـ ــيـ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــــروسـ ــنــــشــــوب الـــــحـــــرب الـ لــ
نهاية عام 1904 الدور المفاقم للأحداث 
ــــة  ــــدايـ ــبــــب أهـــــــــــــوال الــــــــحــــــــرب. وفـــــــــي بـ بــــســ
1905 عـــنـــدمـــا أطـــلـــقـــت الـــقـــيـــصـــريـــة الـــنـــار 
على العمال المضربين في أحــداث يوم 

الأحد الدامي، كان جواب الطبقة العاملة 
ــبــــاد، وشــــارك  بــــالإضــــراب فـــي عـــمـــوم الــ
في الإضــراب 440 ألف عامل، أي: أكثر 
ــــدد الـــعـــمـــال الــــذيــــن أضــــربــــوا خـــال  مــــن عـ
عشر ســنــوات. وهــكــذا انــفــجــرت الــثــورة 
ــيـــة الأولــــــى عــــام 1905. »مــوجــز  الـــروسـ
تـــاريـــخ الـــحـــزب الــشــيــوعــي الــســوفــيــيــتــي، 

دار التقدم، ص 72-68«.

ثورات 1917
بعد انحسار ثورة 1905، أصيب الجميع 
باليأس باستثناء البلاشفة، معلنين قدوم 
موجة جديدة من الحركة. وبالفعل، ففي 
سنة 1910 حــدثــت إضــرابــات كبيرة في 
موسكو وبطرسبورغ. وفــي عــام 1911 
تــضــاعــف عـــدد الإضـــرابـــات وشــــارك فيها 

105 آلاف عامل.
ــار عـــلـــى  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــــد إطـــــــــــاق الــــقــــيــــصــــريــــة الـ ــعــ ــ وبــ
مـــظـــاهـــرة ســلــمــيــة لــعــمــال مــنــاجــم الــذهــب 
ومقتل 500 عامل، انتشرت الإضرابات 
في عموم روسيا عام 1912 شارك فيها 
300 ألف عامل. في الأول من أيار 1912 
أضـــرب 400 ألــف عــامــل، أي: مــا يقارب 
أعداد ثورة 1905. وبلغ عدد المضربين 
أكــثــر مــن مليون عــامــل عــام 1912، وفي 
العام 1913 أكثر من مليون وربع. وفي 
ــلـــيـــون ونــصــف  الــــعــــام 1914 أكــــثــــر مــــن مـ
المليون عامل، ولكن الحركة لم تتطور 
وتـــوقـــفـــت بــشــكــل مـــؤقـــت بــســبــب انــــدلاع 
الحرب العالمية الأولــى. »موجز تاريخ 
الـــــحـــــزب الــــشــــيــــوعــــي الـــســـوفـــيـــيـــتـــي، دار 

التقدم، ص 138-118«
أمــــا الــغــلــيــان فـــي الــمــجــتــمــع، فــقــد أضــيــفــت 
ــيـــه أهـــــــوال الــــحــــرب. وشــــهــــدت روســـيـــا  إلـ
ثورتين خلال العام 1917: ثورة شباط 
ــيــــة« وثـــــــورة  ــانــ ــثــ ــــة الــ ــيـ ــ ــــروسـ »الـــــــثـــــــورة الـ
أكـــتـــوبـــر الاشـــتـــراكـــيـــة الـــتـــي غـــيـــرت وجــه 

روسيا والعالم. 

الدور التحذيري للعمال في المنعطفات التاريخية

تستطيع الطبقة العاملة إعطاء الإشارات التحذيرية الأولى لانفجار الأزمات كما تقول الدروس 
التاريخية القديمة والحالية، كما يمكن عبرها قياس درجات غليان المجتمعات، وارتفاع منسوب 
انعدام الرضا الاجتماعي. ويمكن بالتالي عبرها، اكتشاف إلى أين تسير المجتمعات. ولعبت الطبقة 

العاملة هذا الدور أكثر من مرة في التاريخ في سورية وفلسطين وأمريكا وغيرها من بقاع العالم. 

الإضراب السوري الكبير 
 45 حـــــــــدث   1934-1933 ــــي  ــامــ ــ عــ ــيـــــن  ــ بـ
ــلــــة فـــــي ســــوريــــة  إضـــــــرابـــــــاً لـــلـــطـــبـــقـــة الــــعــــامــ
ولبنان شــارك فيه 50 ألف عامل، بينها 
18 إضراباً من تنظيم الحزب الشيوعي، 
حسب مجلة ريفولوتسيوني فوستوك 

/ الشرق الثوري السوفييتية. 
إن بدء ارتفاع منسوب الحركة العمالية 
بتأثير نتائج الأزمة الرأسمالية العالمية 
الــتــي انــفــجــرت عــام 1929، والــتــي تعني 
ــــوع، جــــاءت  ــــجــ الــــمــــزيــــد مــــن الــــبــــؤس والــ
بــــالــــتــــوازي مــــع الارتــــــفــــــاع فــــي مــنــســوب 
ــيــــة فــــــي بــــــلــــــدان الــــعــــالــــم،  ــالــ ــــة الــــعــــمــ ــــركـ ــــحـ الـ
أعنفها فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة )الــكــســاد 
الكبير(. وكانت إضرابات 1934-1933 
مــؤشــراً على اقــتــراب مــوعــد حــدث كبير 
فــي الــبــاد. وهــو الإضـــراب الستيني أو 
الإضــــراب الخمسيني الـــذي شــمــل كامل 
سورية، واستطاع انتزاع مكاسب هامة 

من الاستعمار الفرنسي. 

ثورة 1936 الفلسطينية
حـــدث أكــثــر مــن 40 إضـــرابـــاً للعمال بين 
آلاف  فــيــهــا  ــــارك  شـ عـــامـــي 1935-1930 
ــــي مـــصـــانـــع الـــكـــبـــريـــت والـــتـــبـــغ  ــمــــال فـ ــعــ الــ
والــكــرتــون والــنــســيــج والــجــلــود، وعــمــال 
ســـــكـــــك الــــــحــــــديــــــد والــــــــبــــــــتــــــــرول والــــــبــــــنــــــاء، 
والـــســـائـــقـــون فــــي حــيــفــا ويــــافــــا والـــقـــدس 
وغــيــرهــا مـــن الـــمـــدن، وحـــدثـــت صــدامــات 
مـــع شـــرطـــة الاســـتـــعـــمـــار الــبــريــطــانــي في 

أكثر من 20 إضراباً. 
وعـــنـــدمـــا رفــــض الاســـتـــعـــمـــار الــتــرخــيــص 
لمظاهرة يشترك فيها 1000 عاطل عن 
الــعــمــل فــي يــافــا نــهــايــة عـــام 1935 أرســل 
العمال مذكرة إلى الحكومة تقول: إذا لم 
تحل مشكلة الأجـــور فــإن الأيـــام المقبلة 
ستضطرها إلـــى إطــعــام الــعــمــال رصــاصــاً 
أو خبزاً. وكانت هذه الإضرابات مقدمة 
ــــراب الـــســـيـــاســـي الـــكـــبـــيـــر والــــثــــورة  لـــــإضـ
الــفــلــســطــيــنــيــة عـــام 1936. »أســـعـــد صــقــر، 
الــحــركــة العمالية فــي فلسطين منذ عهد 
الإنتداب حتى عام 1980، دار الجرمق 

دمشق 1980، ص 190«. 

الأزمة الأمريكية
خلال العام 2018، حدثت موجة واسعة 
مـــن الإضــــرابــــات الــعــمــالــيــة شــمــلــت نصف 
ــيــــة مـــــن أجــــــل زيــــــادة  ــكــ الــــــولايــــــات الأمــــريــ
الأجور إلى 15 دولاراً للساعة الواحدة.
إن أضـــعـــف الـــفـــئـــات الـــعـــمـــالـــيـــة قــــد رفــعــت 
ــــان حــــدوث  ــا، وأن كــ ــهــ مــــن درجـــــــة حــــراكــ
الإضــــــــــرابــــــــــات الــــعــــمــــالــــيــــة فـــــــي الـــــــولايـــــــات 
الــمــتــحــدة أمـــــراً كــثــيــر الـــحـــدوث قــبــل عــام 
2018، فــــإن حـــركـــة الـــعـــمـــال مـــن أجــــل 15 
الــتــي استمرت  الــواحــدة  دولاراً للساعة 
لمدة عام ونصف، كانت مؤشراً لاقتراب 
انـــــفـــــجـــــار الأزمـــــــــــــة الأمـــــريـــــكـــــيـــــة وارتـــــــفـــــــاع 
منسوب الحركة الشعبية التي شهدناها 
سنة 2020، وكتبت جريدة قاسيون عن 

اقتراب موعد قدومها عام 2019. 
وكــــان الــعــمــال الـــذيـــن يــتــقــاضــون حــوالــي 
الـــــــــواحـــــــــدة،  ــــة  ــاعـ ــ ــــسـ ــلـ ــ لـ دولارات   7-5
ــــات الــــســــريــــعــــة،  ــبــ ــ ــــوجــ وخــــــاصــــــة عـــــمـــــال الــ
مثل: ماكدونالدز، وكنتاكي، والشركات 
ــلـــحـــدود، وعـــمـــال الــتــعــلــيــم، هم  ــابـــرة لـ ــعـ الـ
أضعف الفئات العمالية، وأول من شعر 
ــــراب انــــفــــجــــار الأزمـــــــــــة، وانــــتــــشــــرت  ــتـ ــ ــاقـ ــ بـ
حركة الـ 15 دولاراً بينهم دون غيرهم. 

الأزمة السورية 
في سورية، لعبت الطبقة العاملة الدور 
ســـــــنـــــــوات 2003- ــفــــســــه  نــ الـــــتـــــحـــــذيـــــري 
2011. فـــلـــم تـــنـــقـــضِ ســـنـــة واحـــــــدة دون 
حدوث الإضرابات العمالية في مختلف 
أنـــحـــاء ســــوريــــة. حــيــث كـــانـــت الــعــدوانــيــة 
ــــد شـــعـــوب  الأمــــريــــكــــيــــة والـــصـــهـــيـــونـــيـــة ضـ
الــمــنــطــقــة تــتــصــاعــد. والأزمـــــة الــرأســمــالــيــة 
ــــة وتـــــأثـــــيـــــراتـــــهـــــا عـــــلـــــى ســـــوريـــــة  ــيـ ــ ــــمـ ــالـ ــ ــــعـ الـ
تــتــصــاعــد »انـــفـــجـــرت الأزمـــــة الــرأســمــالــيــة 

عام 2008«. 
وحـــدث 92 إضـــرابـــاً واعــتــصــامــاً ومــظــاهــرة 
ــيـــــن عــــامــــي  ــ ــــة الــــــســــــوريــــــة بـ ــلـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ لـــلـــطـــبـــقـــة الـ
فــيــهــا حـــوالـــي15-13  2003-2011. شــــارك 
ألـــــف عـــامـــل فــــي 23 مـــديـــنـــة و11 مــحــافــظــة. 
وشملت الإضـــرابـــات عــمــال الــنــفــط، وعمال 
ــنـــاء فــــي الـــشـــركـــات الإنـــشـــائـــيـــة، وعـــمـــال  ــبـ الـ
الأحـــذيـــة والــصــنــاعــات الــمــعــدنــيــة والــمــقــاهــي 
والــصــنــاعــات الــخــفــيــفــة والــنــســيــج والأدويــــة 
والبورسلان والكهرباء والموانئ وغيرهم

حركة العمال 
من أجل 15 

دولاراً للساعة 
الواحدة التي 

استمرت لمدة 
عام ونصف 
كانت مؤشراً 

لاقتراب انفجار 
الأزمة الأمريكية 
وارتفاع منسوب 
الحركة الشعبية 

التي شهدناها 
سنة 2020
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ــغــــربــــي، ومـــــركـــــزه الــــولايــــات  يـــســـتـــمـــرّ الـــمـــركـــز الــ
ــتــــصــــادي  ــداً، بــــلــــوم الـــنـــمـــو الاقــ ــ ــديـ ــ ــــحـ الـــمـــتـــحـــدة تـ
ــــم أنّ  الــصــيــنــي عـــلـــى الأزمـــــــة الـــتـــي يــعــيــشــهــا، رغـ
الصين تلعب بالقواعد التي استمرّت الرأسمالية 
الأمريكية بصياغتها على طول العقود الخمسة 
ــيــــة، ضــــمــــن مـــــا بـــــــات يــــعــــرف »بـــالـــعـــولـــمـــة  ــمــــاضــ الــ
الرأسمالية«. اليوم، وبعد أن فكك الرأسماليون 
الغربيون مصانعهم ونقلوها إلى أقاليم الإنتاج 
ــــي آســـيـــا،  ــــة فـ ــــاصـ ــفـــــض وخـ ــ ــالـــيـــف الأخـ ــتـــكـ ذي الـ
ــار الــتــي تركتها هـــذه الــعــمــلــيّــة من  وبــعــد كـــلّ الآثــ
بــطــالــة لــشــعــوبــهــم، وحــفــاظ عــلــى الــدكــتــاتــوريــة– 
السياسية والاقــتــصــاديــة– والــقــمــع الــرجــعــي في 
الـــعـــالـــم الـــنـــامـــي لإدامـــــــة »الـــتـــكـــالـــيـــف الأخــــفــــض«، 
ــهـــم عــلــيــنــا عبر  يـــخـــرج هـــــؤلاء الــرأســمــالــيــيــن ذاتـ
وســــائــــل إعـــامـــهـــم وســيــاســيــيــهــم لـــيـــحـــذرونـــا مــن 
الــصــيــن. يــطــالــبــون شعوبهم وحلفاءهم  صــعــود 
ــاً واحــــــــــداً ضــــــدّ الــــصــــيــــن: مـــصـــدر  ــفــ بــــالــــوقــــوف صــ
تهديد »القيم الغربية« التي حرصوا على مدى 
العقود الماضية على إفهامنا بأنّها »قيمٌ عالمية« 

وليست »قيماً برجوازية«.
الـــبـــرجـــوازيـــة الــصــغــيــرة– وهــــي الـــتـــي قــــال عنها 
ــأنّـــهـــا الأســـــاس  ــقــــرن بـ غـــرامـــشـــي مـــنـــذ حــــوالــــي الــ
ــــة دون أن يــتــغــيّــر  ــيـ ــ ــة الأوروبـ الـــرجـــعـــي لــلــفــاشــيّ
الأمر اليوم– وقعت ضحيّة قانون تركّز الثروة 
ــالـــي. تــســقــط الأعــــمــــال الــصــغــيــرة بشكل  الـــرأســـمـ
ــــات الــمــتــتــالــيــة، وعـــدم قــدرة  ســريــع نتيجة الأزمـ
أصـــحـــابـــهـــا عـــلـــى الـــنـــجـــاة فــــي مـــواجـــهـــة الأعــــمــــال 
ــيـــر يـــســـمـــح لــــهــــا بـــاحـــتـــمـــال  ــبـ الــــمــــدعــــومــــة بــــمــــال كـ
الــضــربــات دون أن تــســقــط عــلــى الـــفـــور. وهـــذه 
الأعـــمـــال الــتــي تــســقــط، ســــواء أكـــانـــت مــتــاجــر أم 
شـــــركـــــات نـــفـــط صـــغـــيـــرة أم مـــخـــتـــبـــرات أدويــــــة 
ــة الـــمـــطـــاف  ــايــ ــهــ ــــي نــ ــــب فــ ــــذهـ ــــرة... إلـــــــــخ، تـ ــيــ ــ ــغــ ــ صــ
لتصبح ضمن أملاك ذات الأعمال والبنوك التي 

الصغيرة،  البرجوازية  أعــضــاء طبقة  أسقطتها. 
وهم الذين استمروا لسنوات بتغذية أسطورة 
»الاســتــقــالــيــة والاعــتــمــاد عــلــى الـــجـــدارة« بــاتــوا 
مستائين عندما انقلبت عليهم الظروف وباتوا 
ضحايا. ليست الصين هي من أسقطهم، وليست 
الصين هي من تركتهم فريسة للأعمال الكبرى 
ولــــأزمــــات دون أن تـــقـــدّم لــهــم دعـــمـــاً حــكــومــيــاً 

حقيقياً ينجيهم من السقوط.
الذين شكّلوا يوماً ما يسمّى  الغربيون  العمّال 
»بالأرستقراطية العمّالية«، كانوا الأكثر تضرراً 
من التقشف ونقل الإنتاج إلى الخارج. فهؤلاء 
وجدوا أنفسهم يعانون من جميع المشاكل التي 
يعاني منها العالم النامي والأكثر تخلفاً، بعد أن 
استمرّت الآلة الإعلامية البرجوازية على مدى 
سنوات بإقناعهم بأنّ أوضاعهم الأفضل ناجمة 
عــن الاصــطــفــاء الطبيعي، ســـواء أكـــان عــرقــيــاً أم 
قومياً. هــؤلاء العمّال، بعد قيام النخب بتفكيك 
نقاباتهم وأحــزابــهــم وحـــرف مــا تــبــقّــى منها عن 
مــســارهــا، لــم يــجــدوا إلّ الــمــهــاجــريــن والملونين 
ــاً، بــحــســب الـــحـــال،  ــيــ ــرقــ والــمــخــتــلــفــيــن ديـــنـــيـــاً وعــ
الحزبي  التنظيم  دون  المسؤولية.  ليحملوهم 
ــــم يـــتـــمـــكـــن هــــــــؤلاء الـــعـــمّـــال  ــابــــي الـــــــــــازم، لـ ــقــ ــنــ والــ
إليهم  أتــوا  المهاجرين  أنّ  الغربيون مــن إدراك 
لأنّ جيوش بلدانهم، والتي تتسلّح بتمويل من 
ضرائبهم، خرجت ودمّــرت وعاثت في الأرض 
فــــــســــــاداً. وقــــــع هـــــــؤلاء فـــــي حـــبـــائـــل الــتــنــظــيــمــات 
الــســيــاســيــة والإعــامــيــة الــمــرتــبــطــة بــــرأس الــمــال 
إلــى »يمين متطرف«. ليست  المالي، فتحولوا 
الصين من فككت أنظمة الرفاه الغربية وتركت 
العمّال دون تعويضات بطالة أو رعاية صحية 
أو تــعــويــضــات اجــتــمــاعــيــة، ولــيــســت الــصــيــن هي 

من سرقت أعمالهم ومصانعهم.

الصين غير المطواعة
سلاسل التوريد العالمية هشّة، وقــد توضحت 

لماذا يُصرّ الغرب على لوم الصين على أزمته؟

استمرّت الرأسمالية بالتحوّل بشكل متزايد إلى »الَأمْوَلة Financialization« تبعاً لأنّ التمويل كان، ولا يزال، 
الطريقة التي تؤثر في انتقال السطوة. لكنّ الطور الحالي لرأس المال المالي قد وصل تقريباً إلى نهايته، حيث فقد 

المنطق الذي تحكمه وسائل إبداعه، وبات خطر النيوليبرالية يشكل تهديداً داخلياً لدول المركز ذاتها. وما الاستجابة 
بزيادة مستوى القمع والتحوّل إلى شكله المباشر عبر سنّ القوانين المناهضة للتجمّع والاحتجاج، إلّ إشارة إلى مدى 

تعمّق الأزمة الرأسمالية التي تواجه النخب في هذه الدول.

هشاشتها العالميّة في أقلّ من عام، مرّة عندما 
ضـــــرب الـــــوبـــــاء، وأخـــــــرى عـــنـــدمـــا عــلــقــت ســفــيــنــة 
شحن فــي قــنــاة الــســويــس. الــمــســؤول عــن هذه 
ــقـــل الإنـــــتـــــاج الــــغــــربــــي لـــلـــخـــارج  ــهـــشـــاشـــة هــــو نـ الـ
وتـــــركـــــيـــــزه فــــــي الـــــــــــدول ذات الــــعــــمــــالــــة زهــــيــــدة 
ــالــيــة الضعيفة،  الــثــمــن والــقــوانــيــن الــبــيــئــيــة والــعــمّ
والمحاولات المستمرة لتخفيض التكاليف عبر 
تقليل الــمــخــزون، والاعــتــمــاد على التسليم. إنّــه 
الرأسمالي  النظام  المتجذر في طبيعة  الجشع 
ــيــــات. لــكــنّ  مـــن أدّى إلـــى هـــذه الإجـــــــراءات والآلــ
ــالـــيـــة أن  ــــذا الأمـــــــر لـــيـــس بـــيـــد الـــرأســـمـــالـــيـــة الـــمـ هــ
تتراجع عنه، أو تتخطاه، فهو جزء من تكوينها 
كنظام، والصين هنا ذنبها الوحيد أنّها لم تطع 

»القوانين الرأسمالية«.
الغربية  النخب  يجتاح  الـــذي  الحقيقي  الغضب 
على الصين مرتبط بشكل رئيسي بعدم استمرار 
الصين بإطاعة قانون »التبادل غير المتكافئ« 
و»التنمية المتفاوتة«. فعندما نقل الرأسماليون 
إنتاجهم إلــى آسيا، والصين جــزء أساسي منه، 
عندما كــانــت تــخــدم الــرأســمــال العالمي بوصفها 
»ورشـــــة تــجــمــيــع« عــالــمــيــة، كـــان ذلـــك مــشــروطــاً 
بالتزام الصين بالنظام الاحتكاري الذي تحتكر 
فيه الشركات الرأسمالية الكبرى التكنولوجيا، 
وتسيطر على التدفقات المالية، وتبقى مهيمنة 
ــــدول الــغــربــيــة الــمــركــزيــة.  عــســكــريــاً مـــن خــــال الــ
ورغــم أنّ الضوابط التي وضعتها الصين على 
حــركــة رأس الــمــال منذ الــبــدء لــم تعجب هــؤلاء 
الــنــخــب، إلّ أنّ الأربـــــاح الــتــي كـــانـــوا يحققونها 
الــعــروض المنافسة لجميع  الــصــيــن بسبب  فــي 
دول الإقليم، وآمالهم بحدوث تغيير في النظام 
الصيني– ثورة ملونة على سبيل المثال– هو 
الرأسمالي  الــنــظــام  مــا جعلهم يستمرون »مــيــل 

ليدمر نفسه بنفسه«.
لـــــــكـــــــنّ الـــــــصـــــــيـــــــن، وبــــــســــــبــــــب رفــــــضــــــهــــــا الــــــتــــــحــــــوّل 
ــتــــمــــرار الــــحــــزب الــشــيــوعــي  »لـــرأســـمـــالـــيـــة«، واســ
ــتــــصــــادي، لــــم تــعــد  الــصــيــنــي بــتــوجــيــه الـــنـــمـــو الاقــ
دولــة طرفيّة ساكنة، وباتت تملك التكنولوجيا 
ــثـــر مـــن ذلـــك،  وتــســعــى إلـــى تــطــويــرهــا. بـــل والأكـ
إنّها لم تعد تلتزم بالتقسيم التقليدي للأسواق 
الــنــيــولــيــبــرالــيــة »مــنــتــج فـــي دولــــة فــقــيــرة لصالح 
مــســتــهــلــك فــــي دولـــــــة غـــنـــيـــة«، فـــهـــي تـــســـعـــى إلـــى 

الاعــتــمــاد على سوقها الــداخــلــيــة، عبر إجـــراءات 
الــقــدرات الشرائية  متكررة بشكل منتظم لرفع 

لمواطنيها. 
وقـــفـــت الـــصـــيـــن فــــي وجـــــه الآلــــيــــات الإمـــبـــريـــالـــيـــة 
فــــي إعــــــــادة إنــــتــــاج الـــفـــقـــر فــــي الــــــــدول الأطـــــــراف 
ــــراءات تــحــدّ من  بــاســتــمــرار مــن خـــال اتــبــاع إجــ
استيلاء نخب المركز على فائض القيمة المنتج 
في هذه الدول، والقضاء على الفقر المدقع في 
الصين هــذا الــعــام، كــافٍ للدلالة على أنّ الصين 
لم تعد »ورشة تجميع« تابعة للمركز. لا يعني 
ــة لـــم تــعــد تــســتــولــي على  هـــذا أنّ الــنــخــب الــغــربــيّ
ــال الصينيون  فــائــض الــقــيــمــة الــــذي ينتجه الــعــمّ
بشكل كــلّــي، بــل يعني بــأنّ تــراجــع قدرتهم على 
الـــحـــفـــاظ عــلــى ذات مــســتــويــات الاســـتـــيـــاء هو 
ضـــربـــة لـــجـــوهـــر الـــرأســـمـــالـــيـــة- الـــنـــيـــو لــيــبــرالــيــة. 
لــقــد قـــامـــت الــصــيــن بــبــســاطــة بــمــنــاهــضــة الــنــظــام 
القائم عبر رفض الاستمرار فيما سمّاه سمير 
أمــيــن »بـــإعـــادة الــكــومــبــرادوريــة إلـــى اقــتــصــادات 
الأطـــــــــراف ومـــجـــتـــمـــعـــاتـــهـــا، مــــن خـــــال ســيــاســات 
الانــفــتــاح »الــمــفــروضــة« والتخصيص والتكيّف 
العولمة  لمستلزمات  الــجــانــب  الــوحــيــد  الهيكلي 

الرأسمالية«. 
ــيــــوم فــي  ــا نــســمــعــه الــ الـــســـخـــريـــة هـــنـــا، أنّ كـــــلّ مــ
ــاديـــث عـــن »الــوطــنــيــة/ الــقــومــيــة«  الـــغـــرب مـــن أحـ
ــــدرة هــــذه الــنــخــب عــلــى الـــتـــراجـــع عن  يــنــاقــض قـ
الــســيــاســات الــتــي أدّت إلــــى أزمــتــهــم فـــي الــمــقــال 
الأول، وهــي بالتالي خطبٌ لا تخدم إلّ هدف 
تــعــزيــز قــــوّة »الــيــمــيــن« لــلــبــقــاء عــلــى رأس هــذه 
ــا تــمّ  ــامـ الـــــدول الــمــتــراجــعــة. فــفــي عــهــد إدارة أوبـ
ــقــــاذ وول ســـتـــريـــت والـــنـــظـــام الـــنـــيـــو لــيــبــرالــي  إنــ
ضمن أحد الأهداف، أن تشكّل طليعة ضدّ القوة 
ــتــــصــــاديــــة الـــصـــيـــنـــيـــة، واتـــــخـــــذت الإجــــــــــراءات  الاقــ
ــــة لـــتـــطـــويـــق  ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ الـــــــازمـــــــة لــــنــــقــــل الـــــــقـــــــوات الأمـ
وحصار الصين عبر »محورة آسيا«. لكنّ وول 
ستريت والنيو ليبراليين استمروا باستخراج 
الأرباح من نقل الإنتاج إلى الصين وآسيا، بما 

في ذلك الإنتاج العسكري.
ــالـــيـــة، وتـــصـــدّع  أزمــــــة الــــغــــرب هــــي أزمــــــة الـــرأســـمـ
الطور النيوليبرالي في طريقه إلى الزوال، وقد 
يعني بداية تصدّع الرأسمالية بأكملها، وبالتالي 

زوالها.

القضاء على 
الفقر المدقع في 

الصين هذا العام 
كافٍ للدلالة على 
أنّ الصين لم تعد 

»ورشة تجميع« 
تابعة للمركز
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وشـــــــارك ضـــمـــن قـــســـم مــــن فـــعـــالـــيـــات هـــذا 
الــمــنــتــدى د. قـــــدري جــمــيــل أمـــيـــن حــزب 
تــنــشــر  يــــلــــي  وفــــيــــمــــا  الـــشـــعـــبـــيـــة،  الإرادة 
قــاســيــون الــمــداخــات الــتــي تــقــدم بــهــا د. 

جميل خلال اشتراكه في المنتدى...

حركة الناس ستستمر لعقود ولن 
تنتهي قبل إنجاز مهامها في التغيير

إذا أردنــــا أن ننظر بعمق إلـــى مــا جــرى 
فــي الــســنــوات الــعــشــر الــمــاضــيــة، وبشكل 
ــا يــســمــى  ــ خــــــاص حــــركــــة الــــــشــــــارع، أو مـ
»حــركــة الــجــمــهــور« أو بــكــامٍ أخـــر أكثر 
العالي  السياسي  النشاط  درجـــة  علميةً 
فــي الــمــجــتــمــع، الــــذي لـــفّ الــمــنــطــقــة كلها، 
ــبـــــه؟ ســــبــــبــــه الـــــــــضـــــــــرورات؛  ــ ــبـ ــ مـــــــا هـــــــو سـ
الـــــــــــــضـــــــــــــرورات الــــــــتــــــــي طــــــــرحــــــــت نـــفـــســـهـــا 
ــاً.  ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــاً- اقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــاً- اجـ ــ ــيــ ــ ــاســ ــ ــيــ ــ ســ
ــقــــوى  والــمــشــكــلــة الأولــــــى: هــــــي أن الــ
الــســيــاســيــة الـــمـــوجـــودة كـــانـــت فـــي حــالــة 
ــانـــت ضــمــن  ــا كـ ــهـ مـــــوت ســــريــــري، أي: إنـ
المشكلة  قديم يحتضر.  فضاء سياسي 
ــيـــاســـي  ــاء الـــسـ ــ ــفـــــضـ ــ الــثــانــيــة: هــــــي أن الـ
الــجــديــد الـــذي يعبر عــن هــذه الــحــركــة لم 
ــــا فــي  ــنّ ــا كُــ ــنـ ــعـــد. أي: إنـ يـــكـــن قــــد تــشــكــل بـ
حالة مخاض بين قديمٍ يموت ولم يمت 
السياسية،  الــبــنــيــة  الــســيــاســي-  بالمعنى 
وبــيــن جـــديـــدٍ يــولــد ولـــم يــولــد بــعــد. هــذه 
الحالة التي عبر عنها غرامشي بالقول: 
إنه في اللحظة بين القديم الــذي يموت 
والجديد الذي لم يولد تظهر الوحوش.

ــاً أقـــــتـــــرح أن  ــامــ ــمــ ــة تــ ــالــ ولــــكــــي نـــفـــهـــم الــــحــ

نوسع دائرة النظر. كل المجتمعات تمر 
في حالات من هذا النوع؛ ولوحظ منذ 
سنة 1789، أي: منذ الثورة الفرنسية، 
درجــــــــــة نـــــشـــــاط ســــيــــاســــي عــــــــــالٍ لـــلـــنـــاس 
تــنــزل الجماهير  لــفــتــرة طــويــلــة،  تستمر 
إلـــى الـــشـــارع ولا تــعــود إلـــى الــمــنــزل إلّ 
بعد إنجاز مهمتها، وهذه الفترة عادةً- 
إذا تــابــعــنــا جــــيــــداً- هـــي خــمــســون عـــامـــاً، 
أول نزول حركة واسعة للجماهير كانت 
1789، انتشرت في كل أوروبا- أنجزت 
مهماتها رمت بالفضاء السياسي القديم، 
غــيــرت بنية الــــدول ثــم عـــاد الــشــارع إلــى 
حــــالــــة ركـــــــود لــــمــــدة خــمــســيــن عـــــامـــــاً. فــي 
الــمــرة الثانية التي جــرى فيها نهوض، 
انـــتـــقـــل مـــركـــز الـــحـــركـــة إلـــــى الــــشــــرق لأن 
الرأسمالي( كان يعتبر  العالم )بالمعنى 
ــا(  ــيــ فـــقـــط أوروبــــــــــــــا... 1905 )فــــــي روســ
ــثـــبـــت عـــــــام 1917 عــــبــــر حـــركـــة  والــــــــــذي تـ
واسعة لنشاط الناس السياسي في كل 
الــعــالــم الأول اســتــمــرت عملياً حتى عام 
1945 بعد ذلك جرت العودة التدريجية 

إلى المنزل من قبل الناس.
2010 هــي لحظة حــركــة جــديــدة، وهــذه 
الحركة لا تقدر لا بعشرة ولا عشرين 
ــاً. حـــتـــى نــعــطــيــهــا تــقــيــيــمــاً صــحــيــحــاً،  ــ ــامـ ــ عـ
علينا أن نــتــابــع ونـــرى كــيــف ستتطور، 
ــــد بـــــــــدأت مــــــن دون  ــــديـ ــــشـ مــــــع الأســـــــــف الـ
قــــوىً ســيــاســيــة، أي: دون ظـــرف ذاتــي 
جاهز كي يستقبلها؛ بُنى الدولة السابقة 
ــيــــق الــــحــــركــــة وفــــوقــــهــــا أتـــــــى الـــتـــدخـــل  ــعــ ــ تُ
الــخــارجــي بأشكاله المختلفة كــي يشوه 

د. جميل: الحركة الشعبية مستمرة لعقود ولا مفر من التغيير

انعقد منتدى فالداي حول الشرق الأوسط بنسخته العاشرة يومي 30 و31 آذار الماضي، وشارك ضمنه 
عدد من الباحثين والسياسيين والمسؤولين من بلدان المنطقة ومن بلدان حول العالم.

هــــذه الـــحـــركـــة، ولـــكـــن هـــل هــــذا يــعــنــي أن 
الضرورة قد انتفت؟

الضرورة لم تنتفِ، بل تثبت نفسها مرةً 
أخرة، وستعاد كرةً أخرى ومرةً أخرى 
ــمـــطـــاف،  ــــاغ الــــبــــرامــــج بـــنـــهـــايـــة الـ كـــــي تُـــــصـ
ــلــــهــــا الــــــــنــــــــاس مــــــــن أجـــــل  والــــــــتــــــــي ســــتــــحــــمــ
إحــداث ذلك التغيير العميق السياسي- 
الاجــــتــــمــــاعــــي- الـــمـــطـــلـــوب. إذا لاحــظــتــم 
فـــإنـــه لا تـــوجـــد بــــرامــــج حــقــيــقــيــة فــــي كــل 
الحركة التي جرت في السنوات العشر 
ــار الـــمـــوضـــوع  ــتــــصــ ــيــــة؛ جــــــرى اخــ الــــمــــاضــ
بكلمة واحدة »ديمقراطية« وماذا بعد؟ 

ما هو البرنامج وما هو المحتوى؟
إلى الآن لا قوى سياسية ولا دول ولا 
مراكز أبحاث تضع برامج، أحدهم، وهو 
مسؤول مهم، قال لي ذات مرة: القوى 
اليسارية في المنطقة ليس لها مستقبل، 
المستقبل للقوى الدينية والقومية. قلت 
له: هذا ليس مهماً، التسمية هي مجرد 
طــربــوش، المهم هــو البرنامج، وعندما 
تقوم بطرح برنامج يُعبِّئ ويتطابق مع 
مصالح الناس فإنها تسير وراءك مهما 
كــــان طـــربـــوشـــك، الــمــشــكــلــة إلــــى الآن أنــه 
السياسية ضمن  الــقــوى  لــم تتبلور تلك 
الــفــضــاء الــســيــاســي الــجــديــد الــــذي يصيغ 
بــرامــج تُــعــبَّــئ الــنــاس كــي تسير وراءهـــا 
كـــي تـــحـــدث ذلــــك الــتــغــيــيــر، وفــــي الــنــهــايــة 
سيحدث ذلــك عندما تنضج تلك القوى 

بفعل حركة التاريخ.

مشكلاتنا موجودة في الشيفرة 
الجينية لسايكس بيكو

ــــن نــــقــــاش مـــواضـــيـــع  أريــــــــد أن أنـــطـــلـــق مـ
ــــدول الأعــــمــــال:  أســـاســـيـــة طُــــرحــــت فــــي جــ
)هل لطموحات تركيا وإيران الإقليمية 
الــتــوســعــيــة حـــظ فـــي الــــنــــجــــاح؟(. أجــيــب 

فــــــوراً، وبــعــدهــا ســأبــرهــن عــلــى جـــوابـــي: 
ــــس فـــقـــط  ــ ــيـ ــ ــ ــــر، ولـ ــ ــفـ ــ ــ الــــــحــــــظــــــوظ هــــــــي صـ
حــــظــــوظ تــــركــــيــــا وإيـــــــــــــران، ولــــكــــن أيــــضــــاً 

حظوظ »إسرائيل«.
ــاذا الــــحــــظــــوظ هـــــي صـــفـــر،  ــ ــمـ ــ ــنــــعــــرف لـ ولــ
يـــجـــب أن نـــوســـع قـــلـــيـــاً دائـــــــرة الــبــحــث؛ 

سأعود لسايكس بيكو.
كـــل مــشــاكــل الــمــنــطــقــة الــحــالــيــة مــوجــودة 
ــيـــة لـــســـايـــكـــس بـــيـــكـــو،  ــنـ ــيـ بـــالـــشـــيـــفـــرة الـــجـ
ســايــكــس بــيــكــو هــي تــقــاســم الــغــنــائــم بين 
المنتصرين في الحرب العالمية الأولى، 
والغنائم مأخوذة من المهزومين، ولكن 
هـــل هــــؤلاء الــمــنــتــصــرون الــســابــقــون هم 
الــيــوم أيــضــاً مــنــتــصــرون؟ أعــتــقــد أن كل 
الـــوقـــائـــع الــتــاريــخــيــة الــحــالــيــة تــشــيــر إلــى 

العكس تماماً.
ــيـــكـــو؟ ســايــكــس  ــايـــكـــس بـ مـــــــاذا تـــعـــنـــي سـ
بــيــكــو تــســتــهــدف فــضــاءً جــغــرافــيــاً مــحــدداً 
بفيروسات مشكلات حدودية وإقليمية 
بين كل بلدان الإقليم الممتد من قزوين 
ــتـــــوســـــط. وخــــــــــال الــــمــــئــــة ســنــة  ــ ــمـ ــ إلــــــــى الـ
ــلـــيـــه بـــعـــدة  الــــمــــاضــــيــــة تــــمــــت الــــســــيــــطــــرة عـ

وسائل متتابعة...
الـــمـــرحـــلـــة الأولــــــــى: هـــــــي الاســــتــــعــــمــــار 
ــة الــــتــــي  ــيــ ــكــ ــيــ ــكــــاســ ــــه الــ ــلـ ــ ــائـ ــ ــــوسـ الـــــقـــــديـــــم بـ
نعرفها. انــهــيــار نــظــام الاســتــعــمــار القديم 
الثانية، ولّــد بعد  العالمية  الــحــرب  نهاية 
الثانية  الــمــرحــلــة  قـــلـــيـــاً  أكـــثـــر  أو  عـــقـــدٍ 
الــمــتــمــثــلــة بــمــنــظــومــة الاســتــعــمــار الــجــديــد 
ــآلـــيـــاتـــه الـــمـــعـــروفـــة )الأســــــعــــــار، الــتــبــعــيــة  بـ
ــــرة  ــــجـ ــة، الــــــــــــقــــــــــــروض، هـ ــ ــيــ ــ ــــوجــ ــولــ ــ ــنــ ـــــكــــ ـــتـ الـــ
الــعــقــول(، وهـــي آلــيــات كــانــت فــعــالــة جــداً 
خـــال مــرحــلــة الاســتــعــمــار الــجــديــد، ومــن 
خلالها جرى إحكام السيطرة على هذه 

المنطقة.
الــمــرحــلــة الــثــالــثــة: جــــــــاءت بـــعـــد تــفــكــك 

كُنّا في حالة 
مخاض بين 

قديمٍ يموت ولم 
يمت بالمعنى 

السياسي البنية 
السياسية وبين 

جديدٍ يولد ولم 
يولد بعد
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نسف سايكس بيكو بوحدة شعوب الشرق واتحاد دُوله

كل مشاكل 
المنطقة 

الحالية موجودة 
بالشيفرة الجينية 

لسايكس بيكو 
سايكس بيكو 

هي تقاسم 
الغنائم بين 

المنتصرين في 
الحرب العالمية 

الأولى

ما هي نتائج 
الحملة الليبية 
على الاقتصاد 
التركي؟ نتائج 

الغزوة التركية 
في سورية إلى 

الآن ما هي؟ 
خراب للطرفين

الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي، حــيــث الاســتــعــمــار 
ــــه أن يــحــافــظ  ــــم يـــعـــد مـــمـــكـــنـــاً لـ الــــجــــديــــد لـ
التي  بالأساليب  ومواقعه  مكاسبه  على 
ــــي أواســـــــــط الـــســـتـــيـــنـــيـــات مــن  ابـــتـــدعـــهـــا فـ
ــمــــاضــــي، ولـــــــذا نــــشــــأت الـــحـــاجـــة  الــــقــــرن الــ
لأســلــوب جــديــد أســمــوه )نــظــامــاً عالمياً 
جديداً، قطباً أوحدَ(، جوهره علمياً هو: 
ــالـــة تــركــيــبــيــة، مــــن الاســـتـــعـــمـــار الــقــديــم  حـ
والــجــديــد مــعــاً، شهدنا هــذه المرحلة من 
1991حــتــى 2010. وبعد ذلــك مـــاذا؟ بعد 
ذلك نظرية الفوضى الخلاقة، التي هي 
بــجــوهــرهــا مــحــاولــة جــديــة، لــانــتــقــال من 
ــــال لــم  الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الــمــنــطــقــة )فـــــي حـ
يــعــد ذلــــك مــمــكــنــاً(، إلــــى تــفــتــيــتــهــا، تفتيت 
ــاً، أي: ســـيـــاســـة الـــتـــذريـــر  ــقــ ــابــ الـــمـــفـــتـــت ســ
جــاريــة  الــعــمــلــيــة  وهــــذه   ،Atomization

حتى هذه اللحظة.

منطقتنا فضاء اقتصادي واحد
ننتقل إلـــى النقطة الــثــانــيــة، مــا هــي هــذه 
المنطقة )ما يسمى الشرق الأوســط(؟ 
إذا أردنـــــــا الابـــتـــعـــاد عــــن ســـايـــكـــس بــيــكــو 
ــــى الـــــــــوراء، فــهــذه  ــعـــــودة بـــالـــتـــاريـــخ إلـ ــ والـ
ــــن إلــــــى الـــمـــتـــوســـط،  ــــزويـ ــــن قـ الـــمـــنـــطـــقـــة مـ
ــا الــــعــــراق  ــيـ ــداً إيــــــــران تـــركـ ــديــ وأقــــصــــد تــــحــ
وبــاد الــشــام، هــذه المنطقة هــي منطقة 
واحــــــــدة، أولًا: بــحــكــم الــــتــــاريــــخ، تــكــويــن 
نــفــســي وثـــقـــافـــي مـــتـــقـــارب بـــغـــض الــنــظــر 
ــاً: أســـتـــطـــيـــع أن  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــــن الــــقــــومــــيــــات، وثـ عـ
أدّعـــي كاقتصادي أنــهــا فــضــاء اقتصادي 
واحد، والمناطق الاقتصادية في العالم، 
الــتــي تستطيع تــأمــيــن تــطــوراً ذاتــيــاً هي 
مناطق قليلة، أربعة أو خمسة أو ستة. 
مـــــثـــــاً: أوروبــــــــــــا نـــفـــســـهـــا لـــيـــســـت مــنــطــقــة 
اقـــتـــصـــاديـــة، لأنـــهـــا لا تــســتــطــيــع الاكــتــفــاء 
ذاتـــيـــاً. الاتـــحـــاد الــســوفــيــتــيــي، مـــن شــرقــه 

إلى غربه، كان منطقة اقتصادية، ولذلك 
لم يفلح الحصار الغربي في أوائــل أيام 
نـــشـــوء الــــدولــــة الــســوفــيــتــيــة فــــي تــحــقــيــق 
شــــــيء. مــنــطــقــتــنــا هــــي فـــضـــاء اقـــتـــصـــادي 
واحـــد، وهـــذا يضع أســاســاً لــشــيء يمكن 
الــعــمــل عليه لاحــقــاً. الآن طــبــعــاً، الضغط 
السابق على شعوب هذه  الاستعماري 
الــمــنــطــقــة خــلــق ردود فــعــل، وطــمــوحــات 
لـــــــإفـــــــات مـــــــن هـــــــــذا الـــــضـــــغـــــط، وأخـــــــــذت 
بــبــعــض الأحــــيــــان شــكــلــهــا الأقــــصــــى. ولا 
ننكر اليوم، أنه في ظل الوضع العالمي 
المستجد، هناك فراغ في منطقتنا، هذا 
الفراغ تحاول القوى الطامحة الإقليمية 
تــعــبــئــتــه، ولـــكـــن هـــل لـــهـــذا الـــطـــمـــوح حظ 
ــيــــة  ــــل مـــنـــظـــومـــة الـــــعـــــاقـــــات الــــدولــ ــــي ظــ فــ
أعتقد  المنطقة؟  فــي  الــوضــع  وتعقيدات 
ــيــــد الـــــيـــــوم فـــــي ظـــــروف  أن الــــحــــل الــــوحــ
الـــمـــنـــطـــقـــة، هــــو وحـــــــدة شــــعــــوب الـــشـــرق 
ــــذي تــرتــئــيــه  واتــــحــــاد دولــــهــــا، بــالــشــكــل الــ
مـــنـــاســـبـــاً، لــــذلــــك كــــل مـــــحـــــاولات الــهــيــمــنــة 
الإقليمية مــن أينما أتــت لا حــظّ لها في 
وتاريخية،  موضوعية  لأســبــاب  النجاح 
الحظ الوحيد الممكن، وهذا يحتاج إلى 
مــرحــلــة تــاريــخــيــة مــعــيــنــة كـــي يــتــم وعــي 
ذلك، هذه العملية ستأخذ وقتها، ولكنها 
الــطــريــق الــوحــيــد لــلــخــروج فــي المنطقة 
من فضاء الاستعمارين القديم والجديد 
والقطب الواحد والفوضى الخلاقة إلى 
فضاء جديد تستطيع فيه هذه الشعوب 
الـــدور المطلوب منها، والــذي  أن تلعب 

ترتضيه لنفسها.
أعــتــقــد أن الــهــنــدســة الاجــتــمــاعــيــة الــتــي 
ــــدة، هــي  ــــحـ ــتـ ــ ــمـ ــ تــــمــــارســــهــــا الــــــــولايــــــــات الـ
ــائــــج  ــتــ ــنــ هـــــنـــــدســـــة هــــــــدامــــــــة، لـــــــم تــــــعــــــطِ الــ
ــيـــــؤدي فــي  ــ الـــمـــطـــلـــوبـــة مـــنـــهـــا، وهـــــــذا سـ
مرحلة قادمة أعتقد أنها قريبة، إلى أن 

ــة فـــي هـــذه الــشــعــوب  تــجــد الـــقـــوى الــحــيّ
الـــطـــرق الــمــنــاســبــة لــمــقــاومــتــهــا، وإقـــامـــة 

البديل المناسب لها.

استقلالية التكوينات السياسية 
لبلداننا نسبية فقط!

لبلدان  النسبية  الاستقلالية  بما يخص 
المنطقة في تكوين بناها السياسية، فإنّ 
هـــذه الاســتــقــالــيــة الــتــي انخفضت كثيراً 
مــؤخــراً، لم تكن مــوجــودة بشكل مطلق 
ــانــــت مــــوجــــودة  ــاً، هـــــي دائـــــمـــــاً كــ ــيــ ــاريــــخــ تــ

نسبياً، ولكن اليوم الموضوع أسوأ.
كي نفسر هــذه الظاهرة يجب أن نأخذ 
بـــعـــيـــن الاعـــــتـــــبـــــار، أنّ الــــنــــظــــام الـــعـــالـــمـــي 
الـــذي نــشــأ بــعــد الــحــرب الــعــالــمــيــة الثانية 
اهــتــز اهــتــزازاً شــديــداً بعد تفكك الاتــحــاد 
السوفييتي، وأصبح هنالك عدم توازن 
لــفــتــرة معينة على  العالمية  الأدوار  فــي 
الأقــــل حــتــى 2010، ولــكــن مــــاذا نــتــج عن 

ذلك إقليمياً؟
لـــــقـــــد أثــــــــــر ذلــــــــــك عـــــلـــــى كـــــــل الــــــعــــــالــــــم وكـــــل 
الأقاليم. المشكلة بالنسبة للمنطقة، هي 
أن الــنــظــام الــعــربــي فــعــلــيــاً انـــهـــار، لــم يعد 
موجوداً. انهيار النظام الرسمي العربي 
خلق  العربية  بالجامعة  رسمياً  المتمثل 
فراغاً سمح لهذه الظواهر التي تحدثتم 
عنها بأن تقوى في الفترة الحالية، هذا 

من جهة.

»الغزوات« الإقليمية تعبير عن 
أزمات داخلية، واقتصادية خاصة

تـــــركـــــيـــــا وإيـــــــــــــــــران هـــمـــا  أنّ  لـــــســـــت ضــــــــد 
إقليميتان ولهما مــصــالــح، ولكن  قــوتــان 
ــــدثـــــت تــــــحــــــديــــــداً عـــن  ــــحـ ــتـــــي تـ ــ ــلـ ــ ــــداخـ فـــــــي مـ
الطموحات الإقليمية التوسعية؛ وجود 
طـــمـــوحـــات إقــلــيــمــيــة هــــو أمـــــر مـــشـــروع، 

إقليمية توسعية فهو  ولــكــن طــمــوحــات 
أمــــر غــيــر مـــشـــروع. هــــذه الــقــضــيــة يجب 
أن تــصــبــح مــفــهــومــة لــديــهــم وبــالــتــجــربــة 
أنــا موافق  ستصبح مفهومة، وبالتالي، 
تــــمــــامــــاً عــــلــــى مـــــا جـــــــاء فـــــي كـــــــام الـــســـيـــد 
ــعــــاون والـــتـــبـــادل  ــتــ بـــكـــانـــوف عــــن أن الــ
وتكوينات مشتركة بين بلدان المنطقة 
هـــي الـــتـــي عــمــلــيــاً ســـتـــؤدي إلــــى تحقيق 

هذه الطموحات.
بالتجربة العملية مـــاذا رأيــنــا؟ إلــى مــاذا 
التوسعية؟  الإقليمية  الــطــمــوحــات  أدت 
ســنــأخــذ فــقــط مــثــال تــركــيــا، عــنــدمــا يكون 
هـــنـــاك أي تـــوســـع- أي طـــمـــوح إقــلــيــمــي 
تــــوســــعــــي بـــــالـــــقـــــوة، هــــــــذا يــــعــــكــــس شـــيـــئـــاً 
ــــد أنـــــــــه يــــعــــكــــس مـــشـــكـــلـــة  ــقـ ــ ــتـ ــ خــــــطــــــيــــــراً؛ أعـ
البندقية  يــحــمــلــون  أولًا، عــنــدمــا  داخــلــيــة 
ويـــذهـــبـــون إلــــى أمـــاكـــن خـــــارج الـــحـــدود، 
فهذا معناه أن هناك مشكلة في الداخل 
واقــتــصــاديــة بــالــدرجــة الأولـــــى. بــالــعــودة 
ــــكـــــن فـــــهـــــم هـــــذا  ــــمـ إلــــــــــى الـــــكـــــاســـــيـــــكـــــيـــــات يـ

الموضوع...
ــيــــة عـــلـــى  ــبــ ــيــ ــلــ ــــج الــــحــــمــــلــــة الــ ــائـ ــ ــتـ ــ مـــــــا هـــــــي نـ
الاقتصاد التركي؟ نتائج الغزوة التركية 
ــا هـــــي؟ خــــراب  فــــي ســــوريــــة إلـــــى الآن مــ
لــلــطــرفــيــن، ولا أريـــــد أن أذكـــــر الـــغـــزوات 
الأخـــــــــــــرى والــــــحــــــمــــــات الأخـــــــــــــــرى. لــــذلــــك 
الحياة والتجربة نفسها ستجبر أصحاب 
العلاقة من ذوي الطموحات الإقليمية- 
والــــتــــي هــــي مـــشـــروعـــة إن جـــــرت بــشــكــل 
سلمي وعن طريق التفاهم بين الشعوب 
شــعــوبــهــم ستجبرهم  الــمــنــطــقــة...  ودول 
عــلــى تصحيح الــمــســار، لــذلــك نــحــن نــرى 
نشوء فضاء جديد وهذا طبيعي في ظل 
الــتــغــيــرات الــعــالــمــيــة الـــجـــاريـــة، ولـــكـــن كي 
يأخذ مساره الصحيح، أعتقد أنه يلزمنا 

القليل من الوقت...
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ملف )سورية 2021(

	ǧريم عيسى

إحـــــدى هــــذه الــشــخــصــيــات فـــي »الــمــســرحــيــة«، 
هــو الــجــولانــي، الـــذي تــحــول مــن زعــيــم خطير 
لتنظيم إرهابي تابع للقاعدة، ومطلوب حول 
العالم، إلــى شخصية محببة على قلب الغرب، 
ــتـــحـــدة... وربـــمـــا قــريــبــاً  وخـــاصـــة الــــولايــــات الـــمـ
سنراه بطلًا سورياً ينبغي للجماهير العريضة 
أن تصطف خلف قيادته الحكيمة على طريق 
إنــقــاذ ســوريــة مــن فائض الحكمة الــذي تتمتع 

به قياداتها!
التي  في الحلقة السابقة من سلسلة الحلقات 
خــصــصــتــهــا قـــاســـيـــون لــمــتــابــعــة »الـــمـــســـرحـــيـــة«، 
مــنــذ مـــا يـــقـــرب مـــن شــهــريــن، تــحــدثــنــا عـــن آخــر 
محاولات تبييض النصرة والجولاني عندما 
ــارتـــن  ــهـــر مــــرتــــديــــاً مــــابــــس »غــــربــــيــــة« مـــــع مـ ظـ
سميث، الصحفي الأمريكي، في إدلــب، وبذلك 
ــلـــص مـــــجـــــازيـــــاً وحـــــرفـــــيـــــاً مــــــن »الــــلــــبــــوس  ــتـــخـ يـ

الإرهابي«.
يـــــــوم الـــجـــمـــعـــة الـــــمـــــاضـــــي، 2 نــــيــــســــان، نـــشـــرت 
واحــــدة مــن أضــخــم وســائــل الإعــــام الأمريكية 
)PBS( وضـــمـــن الــقــســم الــمــخــصــص لــبــرنــامــج 
))FRONTLINE مقالًا عن الجولاني، ومقطعاً 

من المقابلة التي أجراها معه مارتن سميث.
تــحــدد كــاتــبــة الــمــقــالــة، بــريــانــكــا بــوغــانــي، الــمــقــامَ 
ــتــــهــــا ابـــــــــتـــــــــداءً مـــن  ــالــ ــقــ ــيــــه مــ ــلــ ــــعـــــزف عــ ــتـ ــ الـــــــــــذي سـ
ــــارب هـــو ومــنــظــمــتــه  الأســـطـــر الأولــــــى: »لـــقـــد حـ
ضد قــوات الأســد، وضد حلفاء الأســد الروس 
والإيرانيين، وضد حلفائه السابقين في داعش 
والـــقـــاعـــدة«. هـــذه »الـــحـــروب« تــقــدح فــي ذهــن 
ــغــــربــــي، فــــكــــرة بــســيــطــة:  ــــارئ الأمــــريــــكــــي/ الــ ــقـ ــ الـ
الــجــولانــي دخـــل حـــروبـــاً ضـــد أعـــــداء الـــولايـــات 
الــمــتــحــدة، وضــــد قــــوى الـــشـــر فـــي الـــعـــالـــم... بل 
ويصل المقال إلى مكان يقول فيه صراحة إن 
ما يفعله الجولاني »يعكس المصالح المشتركة 

مع الولايات المتحدة والغرب«.
ــتـــه، هــــو الــحــلــقــة  ــايـ ــهـ الــــمــــقــــال مــــن بــــدايــــتــــه إلــــــى نـ
الأحـــــدث فـــي ســلــســلــة تــصــريــحــات لشخصيات 
ووســـــــائـــــــل إعــــــــــام أمــــريــــكــــيــــة هــــدفــــهــــا تــبــيــيــض 
الـــجـــولانـــي. أبـــــرز حــلــقــات الــســلــســلــة كـــانـــت من 
إخــراج جيمس جيفري الــذي كــان حتى وقت 
قريب المبعوث الأمريكي إلى سورية، والذي 
ــدأ فـــي تــمــهــيــد الـــطـــريـــق لــلــجــولانــي مــنــذ وقــت  بــ
مبكر، ثــمّ عــبّــر فــي إحـــدى إحــاطــاتــه الإعــامــيــة، 
فــــي كــــانــــون الـــثـــانـــي 2020، - وكــــــان لا يــــزال 
ــــع الـــنـــصـــرة مــن  فــــي مــنــصــبــه- عــــن احـــتـــمـــال رفـ
قوائم الإرهاب، وهو ما نوقش على صفحات 

قاسيون في ذلك الوقت بشكل مستفيض.
ــا، فــــــــإنّ جــيــفــري  ــانــــكــ بــــالــــعــــودة إلــــــى مـــقـــالـــة بــــريــ
تــبــرّع بـــأن يــســاهــم فــي الحلقة الــجــديــدة أيــضــاً؛ 
إذ تـــروي بريانكا أنّـــه قــد أخــبــر مــارتــن سميث 
ــــي كــــــــان أحــــد  ــــولانــ ــــجــ ــيــــم الــ ــنــــظــ مـــــــؤخـــــــراً أنّ »تــ
ــــي إدلــــــب«  ــا فـ ــكــ ــيـــة أمــــريــ ــيـــجـ ــتـــراتـ ــول لإسـ ــ الأصـ
ــــوءاً  وأنــــهــــم )أي الـــنـــصـــرة( »الـــخـــيـــار الأقــــــل سـ
ــــي إدلـــــــــب«.  ــفـــة فــ ــلـ ــتـ ــارات الـــمـــخـ ــ ــيــ ــ ــــخــ ــيــــن الــ ــــن بــ مــ
وكــي لا تعيق الترجمة وصــول المعنى بدقته 
وفــظــاعــتــه، ينبغي تــوضــيــح أنّ كــلــمــة الأصــول 
التي استخدمناها هنا هي ASSET في النص 

الإنكليزي، والمستخدمة للتعبير عن الأصول 
الملموسة  الـــمـــوارد  أي  الاقــتــصــادي،  بالمعنى 
وغير الملموسة المملوكة من شركة، أو دولة 

إلخ )وفقاً للتعريفات المدرسية المبسطة(..

 »المستنقع«،
 »الجمود هو الاستقرار«، التقسيم

ما يقوله جيفري عن الإستراتيجية الأمريكية 
فــي إدلـــب الــتــي تخدمها جــمــاعــة مــثــل الــنــصــرة، 
يـــتـــوافـــق تـــمـــامـــاً مــــع الإســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الأمــريــكــيــة 
ــتــــي يــمــكــن تــلــخــيــصــهــا  ــامـــة فــــي ســــوريــــة، والــ ــعـ الـ
بــمــفــهــومــيــن قـــدمـــهـــمـــا جـــيـــفـــري نـــفـــســـه: تــحــويــل 
ســــوريــــة »إلــــــى مـــســـتـــنـــقـــع«، وإبــــقــــاء الــمــســتــنــقــع 
راكــــداً، أو كما قــال »الــجــمــود هــو الاســتــقــرار«. 
لـــكـــن كــيــفــيــة تـــرجـــمـــة ذلـــــك عـــلـــى أرض الــــواقــــع 
تتطلب عملًا مستمراً للتمكن من الحفاظ على 
هـــذا الـــركـــود، وهـــذا »الاســـتـــقـــرار«، الأمـــر الــذي 
يتطلب، وللمفارقة، حركة مستمرة وتغييرات 
مـــن الـــنـــوع الــــذي نــــراه مـــع الــجــولانــي وتــطــور 

موقعه ضمن الخطاب الأمريكي.
هنالك ساحة أخرى )عدا عن النصرة(، تظهر 
ضمنها مؤشرات العمل الحثيث الذي سبق أن 
إلــى إطالة  ناقشناه بــطــرق مختلفة، والــهــادف 
حالة تقسيم الأمر الواقع إلى ثلاثة أجزاء على 
الأقل، دون أن يعني ذلك الوصول إلى تقسيم 
فعلي معترف به بالطرق التقليدية )لأنّ ذلك 

غير ممكن(.
بهذا المعنى، يصبح مفهوماً أن الإصــرار على 
استمرار هذه الأجزاء الثلاثة في »حالة حرب« 
البعض، واستمرارها معزولة عن  مع بعضها 
بــعــضــهــا الــبــعــض عــلــى جــمــيــع الـــمـــســـتـــويـــات، لا 
سيما من الناحية الاقتصادية، وهو الأمر الذي 
يظهر جــلــيــاً فــي الــمــوقــف الـــمـــزدوج الــمــعــارض 
لأيـــة مــعــابــر بــيــن الــمــنــاطــق الـــثـــاث، والــمــطــالــبــة 
بمعابر لكل منها مــع الــخــارج، بحيث تتكرس 
أنـــــمـــــاط اقــــتــــصــــاديــــة ثـــقـــافـــيـــة ســـيـــاســـيـــة ذهـــنـــيـــة 
متباعدة ومنفصلة ومتحاربة حتى، بما يضمن 

إبقاء النار مشتعلة أعواماً وأعواماً...
ــا ذهــب  يــتــطــلــب هــــذا الــمــخــطــط الــــعــــام، تــنــفــيــذ مـ
ــاً  ــبــ ــقــــريــ إلــــــيــــــه مــــعــــهــــد رانــــــــــــد مـــــنـــــذ 5 ســـــــنـــــــوات تــ
بــتــركــيــزه عــلــى مـــا أســـمـــاه »الــتــغــيــيــر مـــن تحت 

فصلٌ جديدٌ في مسرحية جيفري وأبو الفول الجولاني...
هنالك شخصيات معينة لا يبدو أن 
أدوارها مكتوبة بشكل واضح ضمن 

النص. مع ذلك، فإنّ لها دورها الذي 
يستمر في التطور ببطء، ولكن في 

خلفية المسرح، وتظهر على الخشبة 
ظهوراً عابراً بين الحين والآخر، حتى 

نتمكن من الحصول على لمحة عن كيفية 
تطورها...

لــفــوق« عــبــر انــتــخــابــات محلية فــي كــل منطقة 
عــلــى حــــــدة... أي إنّ الــمــطــلــوب هـــو تــثــبــيــت لا 
حكومة واحــدة، بل 3 حكومات على الأقــل أو 
أكــثــر إنْ أمـــكـــنْ... أي تثبيت الــوضــع بمفرداته 
المختلفة جميعها... وهذا ما بات يفهمه بعمق 
تجار الحروب والحرامية والفاسدون من كل 
الــجــهــات الــســوريــة، وبــاتــوا يضبطون إيقاعهم 
عــلــى أســــاســــه، ويـــغـــازلـــون الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
من تحت ومــن فــوق الطاولة، ســواء كــان ذلك 
الغزل مباشراً، أو عبر كيل الاتهامات والشتائم 
والألعاب القذرة ضد أعداء وخصوم الولايات 

المتحدة، حتى إذا كان هؤلاء »حلفاء«...

»نحن فقط نناقش الفكرة نظرياً«
خــــــــــطــــــــــوة أخــــــــــــــــــــرى مـــــــهـــــــمـــــــة ضــــــــمــــــــن الـــــــجـــــــهـــــــود 
الحديث  فــي تعميم  الــبــدء  »المستنقعية«، هــي 
عـــــــن الــــتــــقــــســــيــــم و»مـــــنـــــاقـــــشـــــتـــــه« والــــــنــــــظــــــر فـــي 
»ســلــبــيــاتــه وإيـــجـــابـــيـــاتـــه«!! أي كــســر الــحــواجــز 
الــنــفــســيــة مـــع الـــفـــكـــرة وتــحــويــلــهــا إلــــى »مــجــرد 

نقاش«.. وإليكم مثالًا:
في حلقة نقاش نظمها معهد الشرق الأوسط 
ومــقــره الـــولايـــات الــمــتــحــدة فــي منتصف آذار، 
تـــســـأل مـــديـــرة الـــنـــقـــاش: »هــــل مـــن الــمــمــكــن أن 
ــكـــــون ســـــوريـــــة مـــــوحـــــدة مـــــــرة أخــــــــــــرى؟« ثــم  ــ تـ
ــيــــن...  ــلــــســــوريــ ــــاك مــــســــاحــــة لــ ــنـ ــ تـــضـــيـــف »هـــــــل هـ
للعيش معاً فــي ســوريــة مــرة أخـــرى؟«. وبعد 
أن يُجيبها معظم المتحدثين، وكلهم سوريون، 
نعم سيكون ذلــك ممكناً، تُعيد مديرة الجلسة 
صــيــاغــة الــــســــؤال بــالــشــكــل الـــتـــالـــي: »لــــمــــاذا هــذا 
ضــــروري أصــــاً؟ هــل هـــذه فــكــرة جــيــدة )بــقــاء 
ســـوريـــة مــــوحــــدة( بــالــنــظــر إلــــى كـــل مـــا حـــدث، 
وبــالــنــظــر إلـــى الــحــقــائــق عــلــى الأرض؟ هــل من 
الــواقــعــي أن يــكــون لــديــنــا ســـوريـــة ديــمــقــراطــيــة 
موحدة أم أنه من الواقعي، إن لم يكن مرغوباً، 
أن يكون لدينا نــوع مــن سبع أو ثماني دول 

شبه مستقلة؟«
الشخصيات  أيــضــاً بعض  الحفلة  فــي  تساهم 
الـــســـوريـــة، والـــتـــي يــنــتــمــي عـــدد مــنــهــا، وبحكم 
ــاً، إلــــى »منشقين« من  ــقـ مـــصـــادفـــة عــجــيــبــة حـ
مــراتــب وظــيــفــيــة عــالــيــة نــســبــيــاً... حــيــث ينظّر 
ــتـــهـــاء مـــفـــهـــوم الـــســـيـــادة الإقــلــيــمــيــة  هــــــؤلاء لانـ

ــــدة،  ــديــ ــ لــــــلــــــدولــــــة، وقـــــــيـــــــام مــــفــــاهــــيــــم أخـــــــــــرى جــ
محصلتها ليست قبولًا بتقسيم الأمر الواقع 
ــبــــاره خـــــيـــــاراً أفــــضــــل وأكـــثـــر  ــتــ فـــحـــســـب، بــــل اعــ

رشادة!
ولا يمكن ضمن استذكار الإسهامات السورية 
من مختلف الأطــراف أنّ ننسى ما يجري من 
التقسيم، عبر خطابات  لفكرة  تغذية صــارخــة 
وأفــــعــــال يــصــل بــعــضــهــا إلــــى مــســتــوى الــتــهــريــج 
عــبــر وضـــع حــجــر أســـاس هــنــا وطــوبــة أســاس 
هناك. وهذا أمر يحدث منذ فترة، حيث يلقي 
ــاراً عــــن إنــــشــــاء مــــراكــــز بـــديـــلـــة عــن  ــ ــكـ ــ الـــبـــعـــض أفـ
دمشق »تنافسها«؛ بما في ذلــك إنشاء جيش 
»منافس«، ونظام عدالة، واقتصاد، والإصرار 
عــلــى إبــقــاء »مــنــاطــقــهــم« منفصلة عــن المناطق 

السورية الأخرى... وإلخ. 

إلى الأمام
أصـــبـــح مــــن الــــواضــــح أن الـــســـيـــاســـة الأمــريــكــيــة 
في سورية تتمحور حول الحفاظ على حالة 
الــحــرب، لــيــس بــيــن الــســوريــيــن فــقــط، بــل وفــي 
كـــامـــل الإقـــلـــيـــم، وعـــبـــر تــحــقــيــق أكـــبـــر اســتــنــزاف 
ممكن. وحــالــة كــهــذه يمكن دعمها بشكل أكبر 
مـــن خــــال ضــمــان الــحــفــاظ عــلــى تــقــســيــم الأمـــر 
الــــواقــــع... يــضــاف إلـــى ذلـــك كــلــه طــبــعــاً، الــوضــع 
الإنساني والاقتصادي المتدهور تحت إجرام 

الفاسدين الكبار وإجرام العقوبات...
كــل ذلــك يعني شيئاً واحـــداً واضــحــاً: لا يجوز 
الوقوع في وهم احتمال التوافق مع الأمريكي 
بأي شكل من الأشكال؛ الحل الفعلي يمكن أن 
يــبــدأ فــقــط مـــع الــتــطــبــيــق الــفــعــلــي لــلــقــرار 2254 
بكامل بنوده، وحينها فقط سيضطر الأمريكي 
إلــى الالــتــحــاق... قبل ذلـــك، وكــمــا عــبّــر جيفري 
ــــن الــــــوجــــــود الـــعـــســـكـــري  ــــل عــ ــئـ ــ ــيــــن سُـ تــــمــــامــــاً حــ
الأمــريــكــي فـــي ســـوريـــة، مــوضــحــاً أنّ الــحــســاب 
الإجـــمـــالـــي هـــو أنّ الــــوجــــود هـــو بــــأعــــداد قليلة 
)مــا يعني تكلفة قليلة( ولــكــن بنتائج وفعالية 
كــبــيــرة، لــيــخــتــم بــــأنّ تــلــك الــفــعــالــيــة هـــي تحويل 
ســـوريـــة إلــــى مــســتــنــقــع... هــــذه لــيــســت ســيــاســة 
إدارة  ســــيــــاســــة  ــيـــســـت  لـ هـــــــذه  تــــــرامــــــب،  إدارة 
بـــايـــدن... هـــذه ســيــاســة الـــولايـــات الــمــتــحــدة في 

سورية...

تساهم في الحفلة 
بعض الشخصيات 

السورية والتي 
ينتمي عدد منها 
وبحكم مصادفة 

عجيبة حقاً إلى 
»منشقين« من 
مراتب وظيفية 

عالية نسبياً
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شؤون محلية

	ǧمراسل قاسيون

آخـــر الإبــــداعــــات بــشــأن الــرغــيــف هـــو مـــا صــرح 
به محافظ حماة عن تطبيق تجريبي مرتبط 
بــالــبــطــاقــة الــذكــيــة، ســيــتــم عــبــره وصــــول رســالــة 
ــــام  ــتـ ــ ــــد اسـ ــــوعـ ــمـ ــ ــلــــمــــه بـ ــة تــــعــ ــ ــاقـ ــ ــــطـ ــبـ ــ ــــب الـ ــاحـ ــ ــــصـ لـ
مخصصاته من الخبز وكميته، ومن أي معتمد 

أو مخبز.

تفاصيل التجربة الجديدة
ــــل الإعـــــــــام نـــهـــايـــة الــشــهــر  ــائـ ــ نـــقـــلـــت بـــعـــض وسـ
الماضي أن محافظ حماة أوضــح أن: »الآلية 
الــجــديــدة تتضمن تــوزيــع 10 ربــطــات بالشهر 
لــكــل شــخــص عــلــى حــيــن الــتــقــديــرات تشير إلــى 
أن حــصــة الــفــرد 9 ربــطــات، والأســــرة المؤلفة 
من 4 أشخاص تستلم 40 ربطة، والمؤلفة من 
6 أشخاص تستلم 60 ربطة على مدى الشهر، 
البطاقة  وبموجب رسالة يومية تعلم صاحب 
بموعد استلام مخصصاته من المعتمد المحدد 

أو المخبز المقرر«.
وقــــــــد أشــــــــــار الــــمــــحــــافــــظ إلــــــــى أن: »الـــتـــطـــبـــيـــق 
التجريبي سيكون ما بين 1-15 الشهر القادم 
الثغرات ومعالجتها، ومــن ثم تعميمها  لكشف 

في باقي المحافظات«.

المواطن خاسر دائماً
ــــات  ــيـ ــ ــمـ ــ ــكـ ــ لـــــــــن نـــــــخـــــــوض فـــــــــي الـــــــحـــــــديـــــــث عـــــــــن الـ

المخصصة لكل فــرد وأســـرة يومياً مــن الخبز 
الــــمــــدعــــوم، لـــكـــن ســنــتــوقــف عـــنـــد الآلــــيــــات الــتــي 
تــضــع الـــمـــواطـــن قــيــد الــتــجــريــب والاخـــتـــبـــار كل 
مرة، وفي نهاية كل تجربة واختبار يتبين أنه 

خاسر بالنتيجة!
فالاعتماد على تطبيق نظام الرسائل المرتبط 
ــيـــة والـــــمـــــواد الــــمــــوزعــــة عــبــرهــا  بـــالـــبـــطـــاقـــة الـــذكـ
ــداً، فــقــد  ــ ــديـ ــ لــلــمــواطــنــيــن الــمــســتــحــقــيــن لـــيـــس جـ
تــم تطبيقه عــلــى مــــازوت الــتــدفــئــة وأســطــوانــة 
الــــــغــــــاز الــــمــــنــــزلــــي وعـــــلـــــى الـــــــمـــــــواد الــــمــــدعــــومــــة 
ــكـــر- رز- شــــــاي(، حــيــث ســجــل لــصــالــحــه  )سـ
بـــعـــض الإيــــجــــابــــيــــات كـــنـــظـــام مـــؤتـــمـــت، مــقــابــل 
تــســجــيــل بــعــض الــســلــبــيــات الــتــي لا عــاقــة لها 
بآليات  ارتباطها  الــرســائــل نفسه بقدر  بنظام 
عمل شركة محروقات، أو السورية للتجارة، 
وخـــاصـــة عــلــى مــســتــوى الــفــتــرة الــزمــنــيــة بين 
تاريخي استلام بعض المخصصات، أو على 
مستوى الازدحـــام الــذي استمر برغم الذكاء 
المفترض، وهذه وتلك من السلبيات مرتبطة 
عــمــلــيــاً بــمــا هــو مــتــاح مــن مــــواد لــلــتــوزيــع عبر 
الشركتين، وليس بما هو مستحق للمواطنين 
من مخصصات بموجب البطاقة الذكية، بدليل 
تأخير استلام مــازوت التدفئة مثلًا، وضياع 
حقوق بعض المواطنين بمخصصاتهم بسبب 
عدم وصــول الرسائل، أو تأخرها، كما جرى 
مــــع بـــعـــض الـــمـــواطـــنـــيـــن بــمــخــصــصــات الــدفــعــة 

السابقة من السكر والرز.

من الناحية العملية، إن السلبيات المسجلة على 
نظام الرسائل، أو على آليات العمل بالبطاقة 
الـــذكـــيـــة عــــمــــومــــاً، تـــصـــب فــــي خـــانـــة الـــتـــوجـــهـــات 
الرسمية القاضية بتخفيض الدعم على المواد 
والسلع المدعومة، والتي يتم العمل بها على 

عدة محاور، وبعدة طرق، منها:
بــالــكــمــيــة كتخفيض مــبــاشــر، وهــــذا جـــرى على 
مخصصات الخبز التمويني ومــازوت التدفئة 

عدة مرات خلال السنوات الماضية.
بــالــســعــر الــــذي يــتــم رفــعــه بــيــن الــحــيــن والآخــــر، 
وهـــو مــا تــم تسجيله عـــدة مــــرات، وعــلــى كافة 

الــســلــع »الـــمـــدعـــومـــة« خــــال الــســنــيــن الــمــاضــيــة 
أيضاً.

بــــــالــــــهــــــوامــــــش الـــــزمـــــنـــــيـــــة الـــــــمـــــــحـــــــددة لاســـــتـــــام 
الــمــخــصــصــات، كــمــا جـــرى مــع الــهــامــش الزمني 

لاستلام أسطوانة الغاز مثلًا!
ومع التجربة الجديدة المزمع تعميمها بشأن 
التمويني المدعوم نتساءل عن  رغيف الخبز 
الضريبة التي سيدفعها المواطن على حسابه، 
كــنــتــيــجــة ســلــبــيــة مــتــوقــعــة مــنــهــا، وعــلــى أيّ من 
المستويات: الــكــم أم السعر أم الــمــواصــفــة، أم 

كلها مجتمعة؟

لم يتعلموا من التجربة السابقة
فـــــــي الـــــــعـــــــام الــــــمــــــاضــــــي تـــــــم إغــــــــــــاق الـــــــمـــــــدارس 
والــجــامــعــات مــتــزامــنــاً مــع الــحــظــر الــــذي قــررتــه 
الحكومة، وكان في شهر آذار، أي: قبل انتهاء 
العام الدراسي بشهرين تقريباً، وكان هذا القرار 
مفاجئاً وضرورياً في ظل انتشار الوباء، ولكن 
كل قــرار له تبعاته السلبية التي من الطبيعي 
وجودها في ظل ظروف البلاد التي نعيشها، 
فانقطاع الطلاب عن مدارسهم أدى إلى نقص 
للمقررات،  إتمامهم  لــعــدم  الــدراســي  تحصيلهم 
فــبــالإضــافــة إلـــى الــمــســتــوى التعليمي الــمــتــردي 
الــذي أتــى نتيجة طبيعية لــأزمــة، ومــا راكمته 
من مشكلات اقتصادية واجتماعية، وما خلفته 
السياسات الحكومية من انهيار في التعليم في 
البلاد، إضافة إلى هذا كله أدى انقطاع الطلاب 
إلــــى تــــردٍ فـــي الــمــســتــوى الــعــلــمــي، فــفــي الحلقة 
الأولى، اشتكى الكثير من الأهالي والمدرسين 
من عدم تمكن طلاب الصف الثاني من القراءة 
والكتابة، كذلك الضعف بمادة الرياضيات لعدم 
ــــى الـــمـــزيـــد مــن  ــقـــارهـــم إلـ ــتـ إتـــمـــامـــهـــم لــلــمــقــرر وافـ
المهارات الأساسية التي يحتاجونها، فلماذا لم 
هذه  لمثل  ومديرياتها  التربية  وزارة  تستعد 

الظروف؟

سوء تخطيط على جميع الأصعدة؟
إن هـــذا الــوبــاء أتـــى قــشــة لتقصم ظــهــر البعير، 

القطاع قائم  التعليم وســـوء إدارة هــذا  ففشل 
قبل الوباء بكثير، ابتداء من المناهج وأجور 
الــمــدارس وانتهاء  فــي  المعلمين والتجهيزات 
ـــة  ـــدروســ ــمــ ــ بـــــــالـــــــقـــــــرارات الارتـــــجـــــالـــــيـــــة وغـــــيـــــر الـ
الـــتـــي تــنــطــلــق مــــن خـــلـــف مـــكـــاتـــب الــمــســؤولــيــن 
الــبــعــيــديــن عــن مــعــرفــة واقــــع الــمــيــدان التعليمي 
في المدارس، فسوء التخطيط هذه المرة بدأ 
العطلة الصيفية، فكثيراً ما طنبوا  من مرحلة 
آذانــــنــــا بـــالـــتـــدابـــيـــر الـــوقـــائـــيـــة والـــمـــشـــرفـــيـــن عــلــى 
صحة الطلاب والكوادر التعليمية والاستعداد 
مــن حــيــث الــتــجــهــيــزات الــصــحــيــة، ولــكــنــنــا لــم نر 
شيئاً يذكر مــن هــذا الاســتــعــداد، وأمــا بالنسبة 

وزارة التربية »قرار« متأخر ومزيد من التبعات السلبية
قررت وزارة التربية من خلال التعميم 

على مديرياتها يوم السبت 3 من نيسان 
تعليق دوام الصفوف الانتقالية من 
الصف الخامس إلى الثامن، وإيقاف 

الدوام لرياض الأطفال والصفوف من 
الحلقة الأولى من الأول إلى الصف الرابع، 

ومع ضرورة مثل هكذا قرار إلّ أنه أتى 
متأخراً، وبعد إلحاح الأهالي والواقع 

المتفاقم لانتشار الفايروس الذي فتك 
بالطلاب وذويهم والكادر التعليمي في 

هذه الفترة.

لـــلـــمـــنـــاهـــج، فـــمـــن الـــمـــعـــلـــوم أنـــــا ظـــــــروف الــــوبــــاء 
يمكن أن تــتــفــاقــم، وخــاصــة مــع عــجــز الحكومة 
عن حماية المواطنين، ولو بأدنى إجراء يحد 
مـــن الانـــتـــشـــار، فــمــن الـــحـــري بــمــديــريــة الــتــربــيــة 
أن تــوجــه الــمــوجــهــيــن الاخــتــصــاصــيــيــن بتوزيع 
ــنــــاســــب مــــــع أي ظــــرف  ــتــ ــاً يــ ــ ــعــ ــ ــــوزيــ الــــمــــنــــهــــاج تــ
استثنائي اســتــعــداداً لانــقــطــاع الــطــاب فــي أية 
لحظة، أو التركيز على القسم الهام من المناهج 

وعدم تركها لمهارات المعلمين الخاصة.

الفاقد التعليمي مفقود في الواقع
تـــعـــتـــمـــد وزارة الـــتـــربـــيـــة فـــــي تـــعـــويـــض الـــفـــاقـــد 

التعليمي على المنصة التربوية والقناة التابعة 
لـــهـــا رافــــعــــة بــــهــــذا الإجـــــــــراء الـــمـــســـؤولـــيـــة عــنــهــا، 
بـــل وتـــظـــن أنـــهـــا قـــدمـــت لــلــطــاب خـــدمـــة كــبــيــرة 
ومــجــديــة، ولــكــن واقــــع الــحــال يــقــول غــيــر ذلــك، 
إذ لم يكن هناك إقبال على هذه المنصات، كما 
أن الــواقــع التكنولوجي فــي ســوريــة لا يخفى 
عــلــى أحـــد، فــا كــهــربــاء ولا شبكة إنــتــرنــت ولا 
أجــهــزة ذكــيــة تــشــجــع الــطــاب عــلــى الــتــعــلــم عن 
طـــريـــق الإنــــتــــرنــــت، وخــــاصــــة الــــقــــول: إن مــثــل 
هذه الظروف الاستثنائية تحتاج إلى تخطيط 
وقــــــــرارات تـــخـــرج مـــن الــــواقــــع والـــتـــجـــربـــة، ولا 

تخرج من خلف الكراسي والأبراج.

رغيف الخبز والتجارب غير المنتهية..
لم تنته التجارب بما 

يخص رغيف الخبز 
»المدعوم« على ما 

يبدو، بدليل استمرار 
الإبداعات والاقتراحات 

بشأن طريقة وصوله 
إلى المواطن، وربما 

لاحقاً بطريقة مضغه 
وابتلاعه، وذلك ضماناً 

وتأكداً من وصوله لأمعاء 
»مستحقيه«!
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شؤون محلية

	ǧمراسل قاسيون

حظر كُلّي وجزئي في الجزيرة
ســــجــــلــــت حــــــــــالات الإصـــــــابـــــــة بــــــــــذات الــــــرئــــــة الــــا 
نـــمـــوذجـــيـــة الـــتـــي يــشــتــبــه بـــأنـــهـــا وبــــــاء كـــورونـــا 
الــجــديــد »كــوفــيــد- 19« ارتـــفـــاعـــات جـــديـــدة في 

مدينة القامشلي. 
فالمشفى الوطني في القامشلي مليء بحالات 
ــقــــول الأهــــالــــي بــــذعــــر: إن الـــوبـــاء  الإصـــــابـــــة، ويــ
ينتشر، ويــجــري الــحــديــث عــن الــمــوجــة الثالثة 
في الأوساط الشعبية. ويقول بعض الأطباء: 
إن الـــتـــجـــمـــعـــات الــــتــــي حــــدثــــت بــمــنــاســبــة أعـــيـــاد 
ــا مــــن الـــتـــجـــمـــعـــات قــــد ســاهــمــت  ــيـــرهـ ــيـــع وغـ الـــربـ
كثيراً في الانتشار الجديد للفيروس. ويجري 
الحديث عن انتشار مماثل للفيروس في مدينة 

الحسكة.
فحسب بعض الأرقـــام المتداولة على وسائل 
الإعلام والمواقع الإلكترونية، وصلت حالات 
ــابـــة الــتــي جــــرى الإبـــــاغ عــنــهــا إلــــى مــئــات  الإصـ
الحالات )كل موقع أو وسيلة إعلامية نشرت 
رقــــمــــاً خــــاصــــاً بــــهــــا(. وكــــذلــــك الــــوفــــيــــات وصــلــت 
إلـــى الــعــشــرات. ولا تــوجــد أرقــــام دقــيــقــة يمكن 

الاستناد إليها.
وصــدر قــرار عن الإدارة الذاتية نقلته وسائل 
ــفــــرض هـــــذا الــــقــــرار حـــظـــراً  إعــــــام مــخــتــلــفــة، ويــ
كــامــاً على مــدن الحسكة والقامشلي والــرقــة، 
بالإضافة إلــى حظر جزئي في بقية المناطق، 
ــا، وذلــــك  ــيــــرهــ ــيــــة وغــ ــاســ مــــثــــل: عـــــامـــــودا والــــدربــ
اعتباراً من تاريخ 6 نيسان الحالي، ويستمر 

الحظر الكُلّي والجزئي لمدة أسبوع كامل.
قــــــــــرار إجــــــــــــــــراءات الــــحــــظــــر الــــكــــلــــي والـــــجـــــزئـــــي، 

المناطق  فــي  بالحركة والتنقل  لــأهــالــي  سمح 
ــــزئـــــي بــــيــــن الـــســـاعـــة  ــــجـ الــــمــــشــــمــــولــــة بــــالــــحــــظــــر الـ
ــتـــــى الــــســــاعــــة الــــرابــــعــــة  ــ ــــة صــــبــــاحــــاً وحـ ــادسـ ــ ــــسـ الـ
مساءً. كما فرض القرار إغلاق جميع المقاهي 
ــــدارس  ــمـ ــ والـــمـــطـــاعـــم والأســــــــــواق الــشــعــبــيــة والـ
والـــمـــعـــاهـــد والـــجـــامـــعـــات والـــمـــعـــابـــر الـــحـــدوديـــة، 
القرار  التجمعات. وسمح  أنـــواع  ومنعت كافة 
كما  الخارجية.  الطلبات  بالعمل على  للمطاعم 
الــحــالات الإنسانية والمرضى  الــقــرار  استثنى 
والــطــاب وحركة التجارة والأفـــران وأســواق 
والــصــيــدلــيــات ومحطات  والمستشفيات  الــهــال 
الـــــوقـــــود ومــــحــــات الـــــمـــــواد الـــغـــذائـــيـــة والــــفــــرق 
الطبية والإعلامية من الحظر. وفرض القرار 
غرامة 1000 ليرة سورية على كل ما يخالف 

قرار وضع الكمامات في جميع الأماكن. 
ويــــتــــســــاءل الــــمــــواطــــنــــون: كـــيـــف ســـيـــواجـــهـــون 
ــتـــــردي  ــ ــــدة فـــــي ظـــــل الـ ــديـ ــ ــــجـ ظـــــــــروف الــــــوبــــــاء الـ
المتسارع والكارثي لمستوى المعيشة؟ وفي 
الوقت نفسه يجب التصدي لانتشار الفيروس 

والالتزام بالإجراءات!

جرائم قتل في القامشلي
شهدت مدينة القامشلي وبعض القرى القريبة 
منها عدة جرائم قتل خلال الأسبوع الماضي 

ذهب ضحيتها العديد من الأشخاص.
وكــــانــــت الــــخــــافــــات الــشــخــصــيــة حـــــول الــمــلــكــيــة 
قــد انــتــهــت إلـــى مــقــتــل عـــدد مــن الأشـــخـــاص في 
مجموعة من جرائم القتل البشعة التي هزت 

مدينة القامشلي والقرى القريبة منها.
ــــان لــلــقــامــشــلــي  وكـــبـــاقـــي الـــمـــنـــاطـــق الــــســــوريــــة، كـ
ــــم فــي  ــــرائـ ــــجـ حـــصـــتـــهـــا مـــــن ارتــــــفــــــاع مــــنــــســــوب الـ

جرائم قتل وموجة ثالثة للوباء في القامشلي!
موجة ثالثة من الوباء تضرب مناطق الشمال الشرقي، وجرائم قتل بشعة في القامشلي، 

وارتفاعات جديدة لأسعار المواد الغذائية كالخضار والفواكة عشية الحظر الكلي 
والجزئي. 

	ǧدارين السكري

ــتــــحــــمــــل الـــــــــذل-  إنـــــــــك تــــــقــــــدر تـــــضـــــل مــ
الإهـــــانـــــة- يـــتّـــاكـــل حـــقـــك قــــدامــــك ومـــا 

تعمل شي... كمان ما فيك... 
ــلـــجـــوع  ــيـــــك الـــــحـــــالـــــة لـ ــ ــــل فـ ــــوصــ إنـــــــــو تــ
ويــجــوعــوا ولادك وتضلك ســاكــت... 

كمان ما فيك... 
وبالنهاية ما حدا فينا بيختار طريقو 

كلو شوك!!
ــيــــة صــــــــارت  ــقــ ــيــ ــقــ ــاً عــــــــن قـــــصـــــة حــ ــ ــ ــقـ ــ ــ نـ
ــيــــن.. بـــيـــقـــول هــل  ــنــ ــــع أحــــــد الــــمــــواطــ مـ

المواطن:
ــلـــى أحـــد  ــفـــزيـــون عـ ــلـ ــتـ »شــــفــــت بـــهـــل الـ
ــــو الـــحـــكـــومـــة  ــ ــــة إنـ ــنـــــوات الـــــســـــوريـ ــ ــقـ ــ الـ
ــــالات  ــالـــــصـ ــ ــــع بـ ــلـ ــ ــار الـــــسـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــــة أسـ ــــزلـ ــنـ ــ مـ
كــــذبــــت  مــــــــا  إلــــــــــهــــــــــا... والله  الـــــتـــــابـــــعـــــة 
خـــــــبـــــــر... قــــمــــت وشـــــفـــــت شــــــو بـــقـــيـــان 
مــــعــــي مــــــصــــــاري، وقـــــعـــــدت أنـــــــا وهــــل 
الـــمـــرا كــتــبــنــا كـــم غــــرض لازمـــيـــنّـــا من 
أساسيات المطبخ ونزلنا... الصدمة 
الكبيرة يلي صارت هيّ الأسعار يلي 
شفناها بالمؤسسة التابعة إلون.. لك 
الأســعــار مــالــهــا عــاقــة بــالــتــلــفــزيــون!!! 
لــك ولادي عــبــالــون »تــونــا« شفناها 

 3000 لـــــــ   2400 مــــــن  ــلــــفــــزيــــون  ــتــ ــالــ بــ
الــواقــع  ع  نوعيتها.. شفناها  حسب 
طــــــالــــــع... أي عــم  وأنــــــــت  مـــــن 3400 

يتسلوا بتجويع الناس؟؟!!«
بيقول المتل »إن لم تستحِ فافعل ما 
شئت«.. وبعد هل القصة هي صرنا 
مــنــعــرف تــمــامــاً ع مــيــن بينطبق هل 

المتل..
الأسعار يلي عم تنتشر مالها أساس 

على أرض الواقع....
بتشوف الأسعار ع التلفزيون شي.. 

بتنزل بتلاقيها ع أرض الواقع شي 
تاني تماماً... 

في واحــد من هل المواطنين قــال... 
»الـــحـــيـــاة قــصــيــرة يـــا صـــديـــقـــي.. متل 
حـــــبـــــل كــــــــــذب الـــــحـــــكـــــومـــــة وهـــــــــــــيّ عـــم 
تـــحـــاول تــوفــرلــنــا كــلــشــي وبـــأرخـــص 

الأسعار«..
ــا مــــــــواد  ــ ــنــ ــ مـــــفـــــكـــــريـــــن أنـــــــــــو مــــــــا فــــــــي عــ
ــــو  ــلـ ــ عــــــنــــــا وكـ فـــــــــي  وســــــــــــلــــــــــــع؟؟؟ لاء 
رخــيــص بــس هــنــن يــلــي عــم يــرفــعــوا 

كلشي...

مــــــــفــــــــكــــــــريــــــــن الــــــــــحــــــــــصــــــــــار والـــــــخـــــــنـــــــقـــــــة 
آكلين همها جماعتنا؟؟  الاقتصادية 
لاء أبداً مستفيدين منها وكلشي عم 
يصير علينا- علينا نحن كمواطنين 
وهــنــن متل فــرج الله عــم يستغلوها 

لصالحون...
كان جماعة الفوق صــاروا يتراهنوا 
على جوع وقهر المواطن المغلوب 
ع أمــــرو يــلــي عـــاش بــفــضــل طمعون 

تحت..
مين بيعمل مصيبة أكتر من التاني؟ 

المعتر  هــل  وبيخنق  بيديقها  ومــيــن 
ــلـــي رح  ــانــــي؟ ومــــيــــن يـ ــتــ أكــــتــــر مــــن الــ
يــقــصــفــلــوا عـــمـــرو لــهــل الــمــشــحــر قبل 

التاني؟ 
لــــــك نــــحــــنــــا هــــــــون شـــــويـــــة عـــــالـــــم مــــالا 
ــتـــفـــرج ع شــــويــــة عــالــم  ــايـــشـــة عــــم تـ عـ

عايشة... إي وهيك والله...
بس بحياتكون لا تراهنوا ع حياة 

هل الشعب...
ومتحمل  المتحملكون  الــشــعــب  هـــاد 

سرقتكون ونهبكون...
ــاد الـــشـــعـــب يـــلـــي مــــوتّــــوه ومـــوتـــوا  ــ هـ

كلشي جواتوا...
هـــــاد الـــشـــعـــب يـــلـــي خــلــيــتــوه يــركــض 
يـــركـــض ومــــا يــلــحــق شـــي ولا يكفي 

حالوا بأي شي..
هاد الشعب يلي مصيتوا دموا وعم 

تصفوه ع النقطة...
ــايـــــش مـــــن قــلــة  ــ ــلــــي عـ هـــــــاد الــــشــــعــــب يــ
الـــمـــوت.. ولـــك صـــار مشتهي الــمــوت 
لأنو أرحم منكون ومن عمايلكون...

بس لا تنسوا أنــو هــاد الشعب يلي 
ما عاد عندو شي يخسروا بيخوّف.. 
بيخوف كتير.. لأنو جوعان ومُنهك 
ع الأخــــــــــــيــــــــــــر.. والــــــــــجــــــــــوع والـــــتـــــعـــــب 
الـــروحـــي بــيــفــجــرو صـــاحـــبـــون... فما 

بالكون شعب بأكلموا؟؟ 
وصلت الفكرة؟؟

بلا رحمة وبلا ضمير... خَلو الشعب جوعان وفقير! 

ــبــــاد بــشــكــل عــــــام. وهــــــذا الارتـــــفـــــاع هــــو أحـــد  الــ
نــــتــــائــــج الأزمــــــــــة وســــــــوء الأحـــــــــــوال الـــمـــعـــيـــشـــيـــة، 
ــتـــشـــار  الــــــــذي يــــــــؤدي فـــــي أحـــــــد أوجـــــهـــــه إلـــــــى انـ
الظواهر الاجتماعية السيئة والجرائم البشعة 

والمخدرات والسرقات وغير ذلك. 

ارتفاع أسعار المواد الغذائية
ــنــــاطــــق الــــشــــرقــــيــــة، مـــثـــل:  ســـجـــلـــت مـــخـــتـــلـــف الــــمــ
الــــقــــامــــشــــلــــي والـــــحـــــســـــكـــــة وعـــــــــامـــــــــودا وغــــيــــرهــــا 
ارتفاعات جديدة لأسعار المواد الغذائية، مثل: 

الخضار والفواكه وغيرها.
ويــــقــــول ســــكــــان هـــــذه الـــمـــنـــاطـــق: إن الارتــــفــــاع 
الأخــيــر فــي ســعــر صـــرف الـــــدولار أمــــام الــلــيــرة 
بالإضافة إلى إغلاق المعابر قد سبب الارتفاع 
الأخــيــر فــي أســعــار الــمــواد الــغــذائــيــة، بــالإضــافــة 
إلــــى تــأثــيــر مــجــمــل الأوضـــــــاع الـــعـــامـــة فـــي كــامــل 
البلاد. وجاء الارتفاع الأخير في الأسعار، في 
وقت تستعد فيه الإدارة الذاتية لفرض حظر 
كُــلّــي فــي الــحــســكــة والــقــامــشــلــي والـــرقـــة وحظر 

جزئي في باقي المناطق. 

إنك تقدر تتعايش مع وجعك وقهرك ومعاناتك هيك 
ببساطة... ما فيك.. 
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شؤون محلية

	ǧدعاء دادو

الناس يقفون على طوابير جديدة انتظاراً لأية 
وسيلة نقل كي يعودوا إلى منازلهم، طوابيرٌ 
على الــغــاز- الــخــبــز..، أشــخــاص يتحدثون مع 
أنفسهم، »فقر- غلاء- جوع- مرض- تعب- 
هموم...«، شكوى هنا وحسرة ووجع هناك، 
فـــاحـــش-  ــــاء  غــ الله،  رحــــمــــة  تــنــتــظــر  وأرواح 
ــعـــار دون رقـــيـــب أو حــســيــب، كـــآبـــة فـــي كل  أسـ
ركن من أرض الوطن... إنها حياة السوريين 

اليوم.

أزمة خانقة مجددة
يعاني المواطن اليوم أزمة اقتصادية ومعيشية 
خانقة، وامتد موضوع الاختناق حتى وصل 
إلـــى الــكــازيــات، فــقــد شــهــدت الــكــازيــات ازدحــامــاً 
بــالــســيــارات والــســرافــيــس عــلــيــهــا، هــــذا الــوضــع 
ــــاوي أوصــــــــل الــــمــــواطــــن إلــــــى الاســـتـــيـــاء  ــأسـ ــ ــمـ ــ الـ
المتزايد قبالة هذه الأزمة التي لم ترَ لها عين 

ضوء لحلها حتى الآن. 
وتزامناً مع التدهور الاقتصادي- المعيشي- 
ــــرة الــــــســــــوريــــــة، قـــــامـــــت الـــلـــجـــنـــة  ــيـ ــ ــلـ ــ وتـــــــدهـــــــور الـ
المختصة بالمحروقات بتاريخ 29 آذار 2021، 
»بتخفيض كمية من المواد البترولية بالنسبة 
للسيارات بمعدل ما يقارب 50% في العاصمة 

دمشق«.
لسائقي  بالنسبة  الكبرى  الصدمة  كانت  بينما 
ــلــــى الــــخــــطــــوط داخـــــل  ــلــــة عــ الــــســــرافــــيــــس الــــعــــامــ
دمـــشـــق، فــقــد تــضــمــن قــــرار لــجــنــة الــمــحــروقــات، 
ــقـــاف إمـــــداد الــســرافــيــس بــمــخــصــصــاتــهــم من  »إيـ
مادة المازوت أيام الجمعة، وهذا القرار سيبقى 

على حاله حتى إشعار آخر بخصوصه«.

ـــة الــمــواصــات،  ومـــع هـــذا الـــقـــرار، ازدادت أزمـ
وبــــــــــــات الــــــحــــــصــــــول عـــــلـــــى وســـــيـــــلـــــة نـــــقـــــل أمــــــــــراً 
ــاتـــــت شــــــــــوارع الـــكـــثـــيـــر  ــ ــقــــد بـ ــــغ الــــصــــعــــوبــــة، لــ ــالـ ــ بـ
ــــن الـــمـــحـــافـــظـــات الــــســــوريــــة شـــبـــه خـــالـــيـــة مــن  مـ
الـــســـيـــارات، ودخـــلـــت الــكــثــيــر مـــن الــمــنــاطــق في 
أزمــة مواصلات لم يسبق لها مثيل، حتى في 

أحلك سنوات الحرب.
شــكــوى الــمــواطــنــيــن مـــن شــبــه انـــعـــدام لــوســائــل 
الـــنـــقـــل لــــم يـــعـــد يـــنـــفـــع، بــيــنــمــا يـــوجـــه الــمــعــنــيــون 
ــــذه الأزمـــــــة الـــكـــارثـــيـــة لأســــبــــاب لا تـــدخـــل فــي  هـ
العقل البشري، خصوصاً في ظل توفر مادتي 
»الـــــــمـــــــازوت والــــبــــنــــزيــــن« بــــكــــثــــرة فـــــي الــــســــوق 

السوداء.

تعرفة جديدة 
بــالــمــقــابــل، فــقــد انــعــكــس هـــذا الـــقـــرار ســلــبــاً على 
ــيـــن دائــــمــــاً  ــثـ ــبـــاحـ حــــركــــة تـــنـــقـــل الــــمــــواطــــنــــيــــن- الـ
ــيــــن بـــيـــوتـــهـــم  ــلــــة لـــلـــتـــنـــقـــل بــ ــيــ ــلــــى أرخـــــــــص وســ عــ
ــاتــــهــــم، أو  ــامــــعــ ـــــن عـــمـــلـــهـــم وجــ ــاكـ ــ ــهــــم وأمــ ــازلــ ــنــ ومــ
الأسواق ومراجعة الجهات الحكومية لتسيير 
بــعــض الـــضـــرورات، فــلــم يــعــد هــنــاك أي نشاط 
لـــلـــســـرافـــيـــس، إلّ فــــي حـــــال تـــمـــت الــتــعــبــئــة مــن 
الـــســـوق الــــســــوداء، أو بــعــد طـــول انــتــظــار على 
الــكــازيــات لأكــثــر مــن 12 ســاعــة، كــمــا هــو الــحــال 

لسيارات الأجرة »التكاسي«.
وهذا ما يدفع ثمنه المواطن كالعادة، فكل من 
السائقين يغني عــلــى لــيــاه، وكـــل واحـــد منهم 
يضع التسعيرة الباهظة »على كيفه«، ولم يعد 
هــنــاك »خـــط أو نــصــف خــط أو عـــدة أمـــتـــار!!« 

مستثناة من ذلك. 
فــنــقــاً عــلــى لــســان أحـــد الــســائــقــيــن حـــول وضــع 
الــتــســعــيــرة: »عـــم نضطر نــشــتــري الــبــنــزيــن من 

طوابير المواصلات والبديل المُقيّد!

السوق السودا بعد ما خفضولنا المخصصات 
ــا، والــتــنــكــة  ــ ــ لأنــــو بـــدنـــا نــعــيــش ونــطــعــمــي ولادنـ
حقا بين 50 والـ 70 ألف، فشو متوقع نطلب 
مــن الــعــالــم؟؟ هـــاد وضــعــنــا نــحــن والـــركـــاب الله 

يعينون ويعينّا«.
فــالــتــســعــيــرة هـــي نــفــســهــا الـــمـــوضـــوعـــة مـــن قبل 
ــانـــت الـــمـــســـافـــة 50 مـــتـــراً  الـــســـائـــق حـــتـــى وإن كـ
فقط، وهــذا مــا زاد الأعــبــاء أضعافاً على كاهل 
المواطن المجبر على كل تلك المصائب غصباً 

عنه.
ــــن إلــــــــــــى مـــــــرادهـــــــم  ــيـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ووصــــــــــــــل جـــــمـــــيـــــع الـ
كــالــعــادة، ورُمـــي حمل هــذه الأزمـــة على عاتق 
»الشوفيرية والركاب«، فالسائق لم تعد تكفيه 
الــتــســعــيــرة الـــقـــديـــمـــة، والــــمــــواطــــن لــيــســت لــديــه 
نـــقـــود كــافــيــة لــلــتــســعــيــرة الـــجـــديـــدة، »وحــلــوهــا 
إذا فيكون تحلوها«، والحكومة جالسة على 
كــرســيــهــا تــصــدر قــــــرارات لا تــســمــن ولا تغني 

من الجوع.

حركة السير مشلولة كلياً
ــيـــــوم الــــتــــالــــي مــن  ــ ــيـــن فـــــي الـ ــنـ ــمـــواطـ قــــــال أحــــــد الـ
إصــدار الــقــرار: »عليك أن تخرج قبل ساعتين 
مــــن مـــنـــزلـــك اســــتــــعــــداداً لـــلـــخـــيـــار الـــوحـــيـــد الــــذي 
يــتــرتــب عــلــيــك، وهـــو الـــذهـــاب إلـــى عــمــلــك ســيــراً 
على الأقـــدام، إن لــم يحالفك الحظ بالركوب.. 
فحركة السير مشلولة بالكامل... »ويكتر خير 

حكومتنا««.
ــــى شـــكـــل  ــلــ ــ ــــن عــ ــيــ ــ ــنــ ــ ــــواطــ ــمــ ــ فــــمــــشــــهــــد انــــــتــــــشــــــار الــ
طـــوابـــيـــر فـــي الـــمـــواقـــف الــرســمــيــة يُـــــري الــعــالــم 
منها  يعاني  الــتــي  والمُفتعلة  الحقيقية  الــكــارثــة 
المواطنون، دون أية حلول حقيقية حتى الآن 

من قبل المعنيين.
بــاتــت حــمــولات بــاصــات الــنــقــل الــداخــلــي تـــزداد 
ــا، ســائــقــون  ــهـ عـــشـــرة أضــــعــــاف عــــن الـــمـــحـــددة لـ
يحمّلون الكثير من طوابير الناس المنتظرة 
رحــــــمــــــة الله وفــــــــرجــــــــه، مــــــواطــــــنــــــون يــــركــــبــــون 
بـــالإجـــبـــار ولا يــكــتــرثــون لــلــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي 
خوفاً من »كورونا« لكون البديل غير موجود 
أســاســاً، وإن وجـــد، فــإن الأســعــار قــد تضاعفت 

بمجهود فردي، لتذبذب سعر مادتي »البنزين 
والمازوت« في السوق السوداء.

التبريرات الحكومية ورمــي الــذرائــع المعتادة 
بسبب ظروف الحصار والعقوبات الاقتصادية 
على سورية، ووجود مشاكل فنية وتقنية في 
النفطية،  التوريدات  المعنية على  المؤسسات 

لم تعد تجدي نفعاً.
فــالــتــقــصــيــر الـــحـــكـــومـــي، وجـــمـــيـــع الــمــعــنــيــيــن فــي 
هـــذا الــقــطــاع خــصــوصــاً، بـــات واضـــحـــاً وضـــوحَ 
الشمس، والــهــدف منه هــو الاســتــفــادة الدائمة 
لبعض الحيتان من أصحاب البطون الكبيرة 

من خلق هذه الأزمات.

البديل المُتاح والمُقيّد
فـــي هــــذا الـــوقـــت، قــدمــت الــشــركــة الــعــامــة للنقل 
الداخلي بعض الحلول من أجل تأمين خدمات 
الـــنـــقـــل لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن فــــي ظــــل الأزمــــــــة الـــخـــانـــقـــة، 
ــــال عـــمـــل بــــاصــــات الــنــقــل  ــــك مــــن خــ ــلـــى ذلــ وتـــجـ
الــداخــلــي بـــورديـــات أكــثــر مــن الــســابــق، لتغطي 
ــــات الـــــذروة الصباحية  ــــات الــعــاديــة، وأوقـ الأوقـ

وبعد الظهيرة والمسائية. 
وفــي هــذا الــصــدد، أكــد عضو المكتب التنفيذي 
النقل بتاريخ 2 نيسان »أن المحافظة  لقطاع 
الداخلي  للنقل  العامة  الشركة  مــع  وبالتنسيق 
فـــــي دمــــشــــق تـــســـتـــمـــر بـــالـــعـــمـــل لـــــزيـــــادة الـــطـــاقـــة 
التشغيلية لوسائل النقل العامة«، حيث تم في 
صــبــاح الــتــاريــخ نــفــســه »تــأمــيــن 119 حــافــلــة من 
بــاصــات النقل الــداخــلــي وبــعــض شــركــات النقل 
الخاصة لتأمين نقل الأخــوة المواطنين ضمن 

المدينة وإلى الريف القريب«. 
ومــن هنا نــرى أن العمل الحقيقي الــجــاد لحل 
جزء من مشكلة المواصلات موجود وُمتاح، 
ويتمثل بإعادة الاعتبار لشركة النقل الداخلي، 
ــــب، لــكــنــه  ــــجـ ــا يـ ــمــ ــاً كــ ــ ــيـ ــ ــافـ ــ ــكــــن كـ ــــم يــ ــتــــى وإن لــ حــ
كـــان خــــارج نــطــاق الــتــنــفــيــذ مـــن قــبــل المعنيين، 
ولأســـبـــاب بــاتــت مــعــروفــة لـــدى الــجــمــيــع، وهــي 
ــة تُــنــهــك الــمــواطــن أكــثــر مـــن الأزمــــات  خــلــق أزمــ
الــســابــقــة، والاســـتـــفـــادة مــنــهــا مـــن قــبــل الــبــعــض 

لمصالحهم الشخصية.

أزمة تلو الأخرى تعصف بالسوريين، فمشهد الطوابير أصبح حالة اعتيادية وبـ »الإجبار« في سورية، شوارع فارغة 
من السيارات والسير، سيارات مصطفة يميناً- يساراً وبشكل طوابير طويلة لعدة كيلومترات أمام الكازيات تنتظر 

مادة البنزين.

التقصير الحكومي 
بات واضحاً وضوحَ 
الشمس والهدف 

منه هو الاستفادة 
الدائمة لبعض 

الحيتان من أصحاب 
البطون الكبيرة من 

خلق الأزمات
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شؤون اقتصادية

تكاليف المعيشة تتجاوز المليون:

مليون وأربعون ألف ليرة تكاليف استهلاك أسرة في دمشق آذار 2021

	ǧقاسيون

وفـــق مــؤشــر قــاســيــون لــتــكــالــيــف معيشة 
أســرة من خمسة أشخاص في دمشق، 
الـــمـــبـــنـــي عـــلـــى أســـــــاس ســـلـــة اســتــهــاكــيــة 
من 8 حاجات أساسية: الــغــذاء، السكن، 
النقل، الصحة، التعليم، اللباس، الأثاث، 
ــيـــــف الــــــغــــــذاء  ــ ــالـ ــ ــكـ ــ والاتــــــــــــصــــــــــــالات. فــــــــــإن تـ
مـــع  نــــســــبــــة %52  تـــــــقـــــــارب  الـــــــــضـــــــــروري 
كــــل الـــتـــقـــشـــف فــــي الــــحــــاجــــات الأســـاســـيـــة 

الأخرى.

الغذاء +%46
زيـــــادة بــنــســبــة 46% فـــي تــكــالــيــف الــغــذاء 
الـــضـــروري لأســــرة، الــقــائــم عــلــى أســاس 
حــاجــة الــفــرد إلـــى 2400 حــريــرة يــومــيــاً، 
ــــات الـــــغـــــذائـــــيـــــة  ــ ــــونـ ــ ــكـ ــ ــ ــمـ ــ ــ مـــــــــوزعـــــــــة عــــــلــــــى الـ
الأساسية. مضافاً إليها استهلاك الزيوت 
والــــمــــشــــروبــــات الــــضــــروريــــة. وفـــــق هـــذه 
الــســلــة، فــــإن تــكــالــيــف الـــغـــذاء الـــضـــروري 
لشخص واحــد تــجــاوزت 89 ألــف ليرة 
شــــهــــريــــاً، والأســــــــرة تـــحـــتـــاج قــــرابــــة 450 

ألف ليرة للمكونات الغذائية الضرورية 
دون الزيادات. التي ترتفع معها مجمل 
تكاليف الغذاء إلى 550 ألف ليرة، مقابل 
376 ألف ليرة في بداية العام، ومقابل 
ارتــفــاع بنسبة 140% تــقــريــبــاً خـــال عــام 
من الآن. وأسعار الغذاء هي التي تقود 

ارتفاع المؤشر.
ارتـــفـــعـــت الــكــلــفــة الــتــقــريــبــيــة لــلــســكــن بــنــاء 
الإيــجــار ومستلزمات صيانة  على كلف 
ــيـــــف الــــتــــدفــــئــــة  ــ ــالـ ــ ــكـ ــ دوريـــــــــــــة أســـــاســـــيـــــة وتـ
والــمــيــاه والــكــهــربــاء بنسبة 15% تقريباً. 
ــالـــيـــف الـــنـــقـــل بــنــســبــة  ــفــــعــــت تـــكـ بـــيـــنـــمـــا ارتــ
الشهرية  الحاجة  30% تقريباً، ووصلت 
لــلــتــنــقــات الــــضــــروريــــة لــــأســــرة إلـــــى 42 
ألــف لــيــرة. كما ارتــفــعــت تكاليف الصحة 
بنسبة 15% تقريباً، أمــا الأثـــاث المنزلي 
فـــقـــد ارتـــفـــعـــت تــكــالــيــفــه الـــشـــهـــريـــة بــنــســبــة 
8% ووصــلــت إلــى 40 ألــف ليرة شهرياً، 
مــــع ارتــــفــــاع فــــي الــتــكــلــفــة الـــمـــوزعـــة عــلــى 
أســـعـــار الــكــهــربــائــيــات، والارتــــفــــاع الكبير 
في أسعار المنظفات والمواد الكيميائية 
لـــاســـتـــخـــدام الـــمـــنـــزلـــي. بــيــنــمــا يــمــكــن أن 
تدير الأسرة تكاليف التعليم والملابس 
والاتصالات بمستويات الأشهر الثلاثة 
الـــمـــاضـــيـــة. لـــتـــكـــون الــكــلــفــة الـــشـــهـــريـــة لــهــا 
ــاً.  ــفـ بـــالـــتـــرتـــيـــب: 30 ألــــفــــاً، 23 ألــــفــــاً، 11 ألـ
لـــيـــكـــون مـــجـــمـــوع الــــحــــاجــــات الأســـاســـيـــة 
884 ألف ليرة. يضاف إليها هامش %8 
لــلــطــوارئ وفـــق ســلــة الــمــكــتــب الــمــركــزي 
للإحصاء. لتصل مجمل تكاليف المعيشة 
إلــى حـــدود: مــلــيــونٍ وأربــعــيــن ألــف ليرة 

شهرياً.

ثلاثة أشهر منذ بداية العام شهدت انهيارات وتخبطات استثنائية في قيمة الليرة وتعطلات في العملة الإنتاجية أوصلت تكاليف معيشة أسرة من خمس 
أشخاص في دمشق إلى مليون وأربعين ألف ليرة شهرياً لسلة استهلاك من 8 حاجات أساسية.

شهد الربع الأول من عام 2021 ارتفاعاً في تكاليف المعيشة 
بما يقارب: 42% خلال ثلاثة أشهر. وقاد هذا الارتفاع التغيّر 

القياسي في تكاليف الغذاء التي تُعد أعلى ارتفاعات في 
سورية، سواء المنتجة محلياً أو المستوردة.
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إضافات غذائية شهرية للأسرة 430

آذار 2020 حزيران 2020آذار 2021 أيلول 2020 كانون الثاني 2021

665 660
732

1040

تكاليف سلة الاستهلاك الأساسية لأسرة من 5 أشخاص
خلال سنة - ألف ل.س

550000 ليرة مجموع تكاليف الغذاء الضروري والمشروبات لأسرة من 5 أشخاص في دمشق

 أوصلت تكاليف معيشة أسرة من خمس أشخاص في 
دمشق إلى مليون وأربعين ألف ليرة شهرياً لسلة 

استهلاك من 8 حاجات أساسية
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الزيادات المتبانية في ارتفاع أسعار هذه السلع الغذائية، تدل على أن لكل منها واقــعَ توريد مختلف، ومستوى احتكار، 
وآليات تسعير. فعندما تكون الأسعار العالمية للقهوة والشاي متقاربة، فإن الاختلاف الكبير في تغيرات أسعارها المحلية 
يرتبط بمستوى احتكار توريدها، وطبيعة المصادر، والتي تستورد منها. وعندما تكون أسعار الحبوب المستوردة، مثل: 
الــرز، ارتفعت بنسبة 50% عالمياً، بينما أسعار الزيوت المستوردة ارتفعت في السوق العالمية بنسبة تقارب 120% فإن 
هذا لا يستطيع أن يفسر ارتفاع أسعار الزيوت في السوق المحلية أكثر من 6 أضعاف، مقابل ارتفاع الرز ضعفين ونصف. 
والتفسير في واقع احتكار توريد وإنتاج مستلزمات صناعة الزيت. الخضار والفواكه واللحوم التي تعتبر منتجات محلية 
ارتفعت بمعدلات أعلى من مكونات مستوردة، مثل: السكر كمحدد للحلويات، والرز كمحدد في الحبوب المستوردة. هذه 
التباينات تجد تفسيراتها في نقص الكميات، ونشاط التصدير والتهريب، ومستوى الاحتكار، وجميعها عوامل لا تمت بأية 
صلة للدولار، أو للعقوبات، أو لارتفاع الأسعار العالمية للمواد، والشحن، بل تتعلق بالجلطة القلبية التي تصيب الإنتاج 

السوري، وبمستوى تركز الأموال في احتكار الأساسيات.

	ǧعشتار محمود

ــــارت قـــيـــمـــة الـــلـــيـــرة خـــــال الأشــــهــــر الـــثـــاثـــة  ــهـ ــ انـ
الماضية مقابل الــدولار ومقابل أسعار الغذاء، 
فكلاهما ارتــفــع بــمــعــدلات قــيــاســيــة. وخـــال 15 
ــراً مــــن الــــتــــدهــــور الــــســــريــــع، كـــانـــت الأشـــهـــر  ــهــ شــ

الثلاثة الماضية ذات دلالة على واقع خطر.
بالمحصلة، وقبل التفاصيل: إن الليرة بمقياس 
دولار السوق خسرت منذ مطلع عــام 2020 
حتى الآن 72% من قيمتها. أما بمقياس قيمتها 
مــقــابــل ســلــة الـــغـــذاء الـــضـــروريـــة فــقــد انخفضت 
بنسبة 74% تقريباً. والغذاء يحلق بمستويات 
مــتــقــاربــة مــع تحليق الــــــدولار... وهـــذه العملية 
اشــــتــــدت خـــــال الأشــــهــــر الـــثـــاثـــة الأخـــــيـــــرة، إذ 
يــصــح أن نـــقـــول: إن هــنــالــك وفــــرة نــســبــيــة في 
ــــدولار لــلــمــضــاربــة، مـــقـــارنـــة بــمــســتــوى وفـــرة  ــ الـ

الغذائيات الأساسية للتداول والتجارة.

خسارة الـ 100 ألف ليرة بمقياس 
الدولار والغذاء

إذا ما أخذنا مبلغ 100 ألف ليرة كمقياس فإن 
هــــذا الــمــبــلــغ قـــد انــخــفــضــت قــيــمــتــه بــمــســتــويــات 
متسارعة منذ مطلع عام 2020 وحتى اليوم. 

وذلك بمقياس الدولار والغذاء. 
والمقصود بالمقياسين ما تعادله الـ 100 ألف 
ليرة مقابل دولار السوق السوداء، وما تعادله 
مقابل تكاليف سلة الغذاء الضرورية لحاجات 
ــــرة مـــن خــمــســة أشــــخــــاص، أي: الــمــســتــوى  أسـ
الــذي تغطيه من تكلفة هذه السلة: هل تغطي 

كل الحاجات، نصفها، أقل من ربعها؟! 
وعــمــلــيــاً كــمــا تتضح مــن الــشــكــل الأول قيمة الـــ 

100 ألف ليرة بمقياس الدولار، فقد تراجعت 
من 100 دولار تقريباً في مطلع 2020 وصولًا 
إلى 28 دولاراً، بينما الـ 100 ألف ليرة كانت 
تغطي أكــثــر مــن ثلثي ســلــة الـــغـــذاء الــضــروريــة 
الـــتـــي كـــانـــت تــكــلــفــتــهــا 147 ألـــــف لـــيـــرة بــتــاريــخ 
1-2020، وأصــبــحــت الـــ 100 ألــف لــيــرة اليوم 
لا تــغــطــي إلّ أقـــل مـــن خُــمــس حـــاجـــات الـــغـــذاء، 
ونسبة 18% من تكاليف سلة الغذاء الأساسية، 
التي وصلت كلفتها بتاريخ 30-3-2021 إلى 

550 ألف ليرة!

الأشهر الثلاثة الأخيرة معدل قياسي
خـــال الأشــهــر الــثــاثــة الأخــيــرة تخبطت قيمة 
الـــلـــيـــرة مـــقـــابـــل الــــــــــدولار، وســـجـــلـــت ارتـــفـــاعـــات 
ــيــــة فــــــي وقــــــــت قــــصــــيــــر، ثــــــم عــــــــاد الـــســـعـــر  ــيــــاســ قــ
ــــاض ســـــــريـــــــعـــــــاً، ومـــــــــــن ثــــــــم الارتــــــــفــــــــاع  ــفــ ــ ــــخــ ــــانــ لــ
الليرة خلال  وبالمحصلة خسرت  التدريجي. 
الربع الأول من 2021: 16% من قيمتها مقابل 

الدولار تقريباً.
ولكن هذه المرة قفزت أسعار الغذاء بمعدلات 
أكــبــر، وتــراجــعــت الــلــيــرة بــمــقــيــاس ســلــة الــغــذاء 
ــلـــى. وتـــراجـــعـــت قــيــمــة الـــلـــيـــرة مــقــابــل  بــنــســبــة أعـ

أسعار الغذاء بنسبة 28% في ثلاثة أشهر.
ــــف لـــيـــرة  ــ ـــ 100 ألـ ــ ــ وعــــــوضــــــاً عـــــن أن تـــغـــطـــي الـ
ربـــع الــحــاجــات أصــبــحــت لا تغطي إلّ أقـــل من 

خُمسها!
ــيـــرة فــــي هــشــاشــة  ــبـ ــلـــى زيــــــــادة كـ ــــدل عـ وهـــــــذا يــ
أسعار الــغــذاء، والتي لم تعد مرتبطة بارتفاع 
ســعــر الــــــدولار فـــقـــط، بـــل تــقــفــز بــمــعــدلات أكــبــر 
ــاع. فــــالــــدولار الــــذي يــدخــل في  ــفــ مـــن هــــذا الارتــ
80-85% من تكاليف إنتاج الغذاء المحلي من 

الليرة تنهار بمقياس أسعار الغذاء أكثر من مقياس الدولار!
لا يهم ما هو رقم الدولار مقابل الليرة، الأهم اليوم في ظل الجوع المتوسع هو: رقم 
الليرة مقابل الغذاء... انهيار الليرة بهذا المقياس هو أعلى وأخطر، وأسعار الغذاء 

تقفز بمعدلات تفوق سعر الدولار. فالمسألة لم تعد متعلقة بالاستيراد وسعر الدولار 
مباشرة، بمقدار ارتباطها )بالجلطة القلبية( التي يعاني منها الاقتصاد السوري، الذي 

لا يزال بعض مسؤوليه يقولون: إن )المؤشرات جيدة( ولكن )المشكلة بالمضاربين(!

قفزت أسعار الغذاء 
بمعدلات أكبر 

وتراجعت الليرة 
بمقياس سلة 

الغذاء بنسبة أعلى 
وتراجعت قيمة 

الليرة مقابل أسعار 
الغذاء بنسبة %28 

في ثلاثة أشهر

خضار وفواكه ولحوم ودواجن وغيرها، وفق 
تصريحات وزير الاقتصاد، لم يعد كافياً وحده 
لتفسير ارتفاع الغذاء. والارتفاع ليس ارتفاعاً 
بــالــكــلــف بــمــقــدار مـــا هـــو انــخــفــاض فـــي الــعــرض 
والــــكــــمــــيــــات، واخــــتــــنــــاقــــات فـــــي وفــــــــرة الـــــمـــــواد، 
ــيـــة  ــتـــاجـ ــزيــــن لـــلـــســـلـــع والــــمــــســــتــــلــــزمــــات الإنـ وتــــخــ

الغذائية الأساسية.
وهــذا طبعاً لا يقوم به المزارعون والمربون 
الذي يخشون من تكدس موادهم، ويحتاجون 
إلــى تصريفها بــأيــة طــريــقــة... بــل هــو نــاتــج عن 
ــقـــات الاســــتــــيــــراد وتـــــجـــــارة الــجــمــلــة  ــلـ نــــشــــاط حـ

والتصدير والتهريب.
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	ǧليلى نصر

الــولايــات المتحدة الــتــي تــحــيّــدت مؤقتاً 
ــيــــة( مــع  ــانــ عــــن خــــطــــاب )الـــبـــيـــئـــة والإنــــســ
إلـــيـــه مـــع الإدارة  تــــرامــــب، عـــــادت  إدارة 
الــحــالــيــة الــتــي كـــان أوّل إجــــراء تــقــوم به 
هو العودة إلــى اتفاقية المناخ الدولية، 
أو اتــفــاقــيــة بــاريــس. ولــكــن مــع ذلـــك فــإن 
الولايات المتحدة )بفجاجتها( التي لم 
يــكــن تـــرامـــب إلّ أبـــــرز روادهــــــــا، تــوضّــح 
الأزمــــــــة  )إدارة  مــــــن  نــــــــــوعٍ  أيّ  تـــــمـــــامـــــاً 
والتحوّل( هذا الذي تسعى إليه النخب، 
وربما يساعد التغيّر في موقع ووظيفة 
شــركــة كــبــرى، مــثــل: بــاك روك بإعطاء 

مؤشرات حول ذلك.

من هي بلاك روك وما حجمها؟
ــــدة مـــن أكــبــر ثــاث  بـــاك روك هـــي واحـ
ــيــــة قــــابــــضــــة فـــــي الـــــولايـــــات  ــالــ شـــــركـــــات مــ
الــمــتــحــدة، إلـــى جــانــب: فــانــغــارد غـــروب، 
ــــريـــــت. والــــــتــــــي تـــــديـــــر مــع  ــتـ ــ ــايـــــت سـ ــ ــتـ ــ وسـ
بعضها أصولًا استثمارية قاربت قيمتها: 
15 تريليون دولار في عام 2020. أي: 
مــا يــعــادل ثلاثة أربـــاع الناتج الأمريكي، 
ومجمل ناتج كل دول الاتحاد الأوروبي 

مجتمعة.
وهـــذا الــنــوع مــن الــشــركــات يعمل عملياً 
في المضاربة المالية وتــداول الملكيات، 
فــــــــهــــــــذه الأصــــــــــــــــــول الاســـــــتـــــــثـــــــمـــــــاريـــــــة هـــي 
حصص في مجمل القطاعات الأمريكية 
وشــركــاتــهــا الــكــبــرى، وتــســمــح بمستوى 
بــاتــجــاهــات  الــتــحــكــم والإدارة  مــــن  عــــــالٍ 
السوق والتسعير. ووفق تقرير أمريكي 
صـــادر عــن مــشــروع )AELP( فــي 11-
الـــمـــوظـــفـــيـــن  ــد  ــ 2020 والــــــــــذي أعــــــــــدّه أحـــ
ــيــــن فــــــي الــــبــــنــــك الـــــفـــــيـــــدرالـــــي فــي  ــقــ ــابــ الــــســ
ســان فرانسيسكو: غــراهــام ستيل، فإن 
الشركات الثلاث هي مالك الحصة الأكبر 
  500 S&Pفي 88% من شركات مــؤشــر
الأمريكي، وهو الذي يضم أكبر شركات 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة فــي مجمل قطاعات 
ــمـــال والـــخـــدمـــات. والــثــاث  الــتــصــنــيــع والـ
تمتلك عــمــومــاً حصة 5% على الأقـــل في 
إنــهــا  أي:  الــــشــــركــــات.  هـــــذه  مــــن   %97,5
عملياً تلعب دوراً مفصلياً في التوجهات 
ــقـــرارات الــمــالــيــة والاســتــثــمــاريــة لهذه  والـ
الـــــشـــــركـــــات الـــــكـــــبـــــرى، بــــــمــــــاذا تـــســـتـــثـــمـــر، 
وكيف، وأيــن؟ ويــورد التقرير امتلاكها 
لحصص قياسية في شركات، مثل: آبل، 
وبنك جي بي مورغان شايس، وشركة 

فايزر الطبية وغيرها.
منذ ثلاث سنوات تقريباً كانت الشركات 
الــثــاث متقاربة مــن حيث حجم  المالية 
الأصـــــول والــــثــــروة الــتــي تـــديـــرهـــا، ولــكــن 
ــــام 2021 وفـــــي مــنــتــصــف شــهــر  خـــــال عـ
شـــبـــاط أعـــلـــنـــت بـــــاك روك أنـــهـــا تــمــتــلــك 

أصـــــولًا تـــقـــارب 8,7 تــريــلــيــونــات دولار 
ــا، وأصـــبـــحـــت فـــي الــمــقــدمــة  ــ ــهـ ــ تــحــت إدارتـ
بــيــن الــشــركــات الــثــاث، وقـــد تــرافــق هــذا 
الـــتـــقـــدم مـــع الـــمـــوقـــع الــمــفــصــلــي بــعــاقــتــهــا 
بجهاز الحكم الأمريكي ودورها الحالي 

والقادم في إدارة )الأزمة والتحول(.

سلطة إدارة حُزم الإنقاذ ووضع 
المعايير البيئية

الــــــكــــــونــــــغــــــرس  أقـــــــــــــر   2020 آذار  فــــــــــي 
ــــي حُــــــزمــــــة الإنـــــــقـــــــاذ لـــاقـــتـــصـــاد  ــكــ ــ ــــريــ الأمــ
والشركات والسكان من الأزمة، بمقدار 
قــــارب تــريــلــيــونــي دولار، حــيــث حصلت 
الـــشـــركـــات عــلــى قـــــروض مـــن الــفــيــدرالــي 
الأمريكي تحت مسمى الأدوات الخاصة 
يـــتـــم وفــقــهــا  الــــتــــي   )spvs( ــيـــدرالـــي ــفـ ــلـ لـ
شـــراء حصص فــي الــســوق كآلية إنــقــاذ، 
وتبين أنّ إدارة تــوزيــع هــذه الــقــروض 
تــعــود إلــى بــاك روك الــتــي بـــدأت عملياً 
بـــتـــوزيـــع أمــــــــوال الــــفــــيــــدرالــــي الأمـــريـــكـــي. 
ــار وحـــجـــم  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــتـــضـــع هـــــي مـــعـــايـــيـــر الاخـ لـ
الــتــمــويــل! أي: إن هـــذه الــشــركــة الــمــالــيــة 
المستثمرة فــي الــســوق أصبحت تمتلك 
الـــســـلـــطـــة الـــمـــؤســـســـاتـــيـــة لـــتـــوزيـــع أمـــــوال 
الــــفــــيــــدرالــــي. وهـــــو شـــكـــل )الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
الأمريكية الفج( في إدارة حُــزم الإنقاذ 
الأمريكية التي ازدادت مؤخراً بمقدار 3 
البنى  تريليونات دولار للاستثمار في 

التحتية الأمريكية.
يضاف إلــى ذلــك، أن )التوجه البيئي( 
الـــــــجـــــــديـــــــد كـــــمـــــعـــــايـــــيـــــر لإعــــــــــــــــــادة هـــيـــكـــلـــة 
ــا الــعــالــمــيــة،  الـــشـــركـــات الأمــريــكــيــة وربـــمـ
هو أيضاً بعهدة بلاك روك. وما يسمّى 
مـــــؤشـــــرات ESG )الـــبـــيـــئـــة، الــمــجــتــمــع، 
وحـــــوكـــــمـــــة الــــــشــــــركــــــات( الـــــتـــــي تـــوضـــع 
أمــريــكــيــاً لــتــتــوافــق مـــع مــؤتــمــر بــاريــس 
لـــلـــمـــنـــاخ. والــــتــــي تـــتـــوقـــع بــيــئــة الأعـــمـــال 
أنــهــا لــن تــكــون مــؤشــرات تحفيزية، أو 
اســتــرشــاديــة، بــل ستصبح إلــزامــيــة في 

)بلاك روك العملاقة( نموذج من الإدارة الأمريكية )لإعادة الضبط الكبرى(!
 The Great Reset )يتعمم مصطلح )إعادة الضبط الكبرى

باعتباره أحد عناوين رأسمالية ما بعد عام 2020... مترافقاً مع 
مقولة: )لا يمكن العودة إلى الوضع الطبيعي( بعد الجائحة، 
والحاجة إلى تحولات كبرى في حوكمة الشركات لتكون أكثر 

)اجتماعية وبيئية(! حيث تُبدي النخب العالمية حماسة 
منقطعة النظير لمواجهة التدمير البيئي والتغير المناخي. 

ونسمع خطاب )إنقاذ الكوكب ومزيد من العدالة( كأولوية في 
السياسة الدولية القادمة، من منتدى دافوس إلى صندوق النقد 

الدولي وصولًا إلى أثرياء بارزين إعلامياً وسياسياً، مثل: بيل 
غيتس وجورج سورس والأمير تشارلز وغيرهم...

المسألة البيئية 
لم تعد بعد 

اليوم )بيئية( 
وإنما هي مسألة 
اقتصادية دولية 

قد يتم على 
أساسها السعي 
إلى إعادة توزيع 

الثروة عبر العالم

وقــت مــا، مــا يعني أنــهــا ستحدد توجه 
ــــخـــــرج مـــن  ــتـ ــ ــــة لـ ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ الاســــــتــــــثــــــمــــــارات الـ
الـــشـــركـــات غــيــر الــمــطــابــقــة، وتــتــجــه إلــى 
الـــشـــركـــات الــمــســتــدامــة، الــتــي ستحصل 
عـــــلـــــى تـــــمـــــويـــــل أعــــــلــــــى مـــــقـــــابـــــل حـــــرمـــــان 
شركات أخرى من هذا التمويل. الأمر 
الـــذي يـــدل عــلــى واحــــدة مــن أهـــم آلــيــات 
ــــســـــوق الــعــالــمــيــة  إعـــــــــادة الـــهـــيـــكـــلـــة فـــــي الـ
ولـــيـــس فـــقـــط فــــي الـــــولايـــــات الــمــتــحــدة. 
لــنــصــل إلـــى شـــركـــات أكــبــر بــآلــيــات عمل 
جـــديـــدة، ولــيــتــم شــلــل تــدريــجــي لــقــاعــدة 
إنتاجية واسعة في الصناعات المكثفة، 
أو المعتمدة على الموارد البيئية، كما 

في الصناعات الاستخراجية.

البيئة كأداة للهيكلة وإعادة 
توزيع الثروة

 Ottmar Edenhofer ـــ  لــ مــقــابــلــة  فــــي 
الاقتصادي والمختص البيئي الألماني، 
ــئـــة الأمـــــم  ــيـ ــــارك فـــــي هـ ــــشـ ــمـ ــ ــيـــــس الـ ــ ــــرئـ والـ
ــيــــة الـــــدولـــــيـــــة لــتــغــيــر  ــكــــومــ الــــمــــتــــحــــدة الــــحــ
المناخ، يشير منذ عام 2010 أن المسألة 
البيئية لم تعد بعد اليوم )بيئية( وإنما 
ــــة، قــــد يــتــم  ــيـ ــ هــــي مـــســـألـــة اقـــتـــصـــاديـــة دولـ
على أســاســهــا السعي إلــى إعـــادة توزيع 
الـــثـــروة عــبــر الـــعـــالـــم، لــتــتــوجــه الــتــدفــقــات 
ــيـــة نـــحـــو الــــشــــركــــات الـــكـــبـــرى الــتــي  ــالـ الـــمـ
تـــطـــابـــق الـــمـــعـــايـــيـــر. ويــــــــرى الـــبـــعـــض أن 
ــــذا ســـيـــكـــون مـــســـعـــىً لــتــغــيــيــر الأوزان  هــ
الاقتصادية عالمياً، ويضعف الدول التي 
تمتلك نقطة قــوّة في مجال احتياطيات 

النفط والغاز.
بـــــدأت الــعــمــلــيــة فـــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة، 
وقــد وقــع الرئيس الأمريكي جو بايدن 
ــنـــع إعــــطــــاء تــــراخــــيــــص لـــشـــركـــات  ــلـــى مـ عـ
اســـتـــخـــراج الــنــفــط والـــغـــاز فـــي الأراضـــــي 
الــفــيــدرالــيــة الأمــريــكــيــة، ويــتــم الــعــمــل على 
إقــــرار معايير ESG بــالــتــعــاون مــع بــاك 

روك.

مــعــايــيــر ESG بــــدأت تــأخــذ مــفــعــولــهــا في 
قطاع المال، وحتى قبل أن تُقرّ رسمياً، 
وأكـــثـــر مـــن 700 مــؤســســة مــالــيــة كــبــرى 
 ،ESG عبر الــعــالــم بـــدأت تــصــدر ســنــدات
الــــتــــي تـــنـــمـــو بـــســـرعـــة قـــيـــاســـيـــة مــــن قــيــمــة 
15 مليار دولار فــي 2013 وصـــولًا إلى 
بـــزيـــادة   ،2020 فـــي  دولار  مــلــيــار   520
لــتــحــدد وجــــه حــركــة  325% مــنــذ 2018. 
وتنقلها  الضخمة،  الاستثمارية  الأمـــوال 
مـــن قــطــاعــات يــنــبــغــي شــــلّ حــركــتــهــا، إلــى 
ــمــــركــــزاً وأكـــثـــر  ــلــــى تــ قـــطـــاعـــات أخـــــــرى أعــ

تمويلًا.
النخب العالمية بعد عام 2020 تحتاج 
إلى إدارة الأزمــة والتحكم بالتغيرات، 
عـــــلـــــى الأقــــــــــــل ضـــــمـــــن نــــــطــــــاق هـــيـــمـــنـــتـــهـــا 
المركّزة في الغرب، والسياسة البيئية 
وأمـــــوال الــبــنــوك الــمــركــزيــة مـــن طباعة 
الــعــمــلــة هــــي أدوات حـــاســـمـــة فــــي هـــذه 
العملية... ويبدو أن شركة بلاك روك 
ــــاً عـــلـــى هــــــذه الآلـــــيـــــة، فـــهـــذه  ــيـ ــ ــقــــدم دلـ تــ
ــــة الاســــتــــثــــمــــاريــــة الـــــتـــــي تــمــتــلــك  ــــركـ ــــشـ الـ
حــصــصــاً كـــبـــرى فـــي مــعــظــم أكـــبـــر 500 
شـــركـــة أمــريــكــيــة، تــتــحــول إلــــى الإدارة 
الـــــمـــــبـــــاشـــــرة لــــــحُــــــزم الإنــــــــقــــــــاذ، ووضــــــع 
الــمــعــايــيــر الــبــيــئــيــة لــلــشــركــات الــتــي على 
الــتــدفــق المالي  أســاســهــا سيتم تجفيف 
عـــــــن قــــــطــــــاعــــــات، وضـــــــــخ الأمــــــــــــــــوال فـــي 
ــــرى، ولـــشـــركـــات مـــحـــددة.  قــطــاعــات أخــ
ــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة بـــــــدأت عــلــى  وإن كــــانــــت هــ
المستوى الأمــريــكــي، فــإن انتقالها إلى 
الـــمـــســـتـــوى الـــعـــالـــمـــي ســيــمــر عـــبـــر بــنــيــة 
الاتفاقات والمؤسسات الدولية، وعبر 
ــلـــى الـــكـــوكـــب  غــــطــــاء )خـــــــوف الـــنـــخـــب عـ
والـــــمـــــجـــــتـــــمـــــعـــــات(. ســـــيـــــاســـــة لا يـــمـــكـــن 
ــاً الـــمـــخـــاطـــر الــبــيــئــيــة  ــ ــــديـ أن تــــامــــس جـ
والإنــســانــيــة الــتــي فــعــاً تــهــددنــا جميعاً، 
لأنــهــا تــعــمّــق الــخــطــر الأهــــم الــنــاجــم عن 
الــمــنــظــومــة: وهــــو الــســعــي نــحــو الــربــح 

الأقصى عبر تحطيم الأكبر للأصغر.
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أولًا: ظهرت شبكة مترو أنفاق واسعة في مركز 
الــمــديــنــة وأطــــرافــــهــــا، خـــط دائــــــري يـــربـــط مــنــاطــق 
مـــركـــز الـــمـــديـــنـــة، وخـــــط دائـــــــري يـــربـــط الأطــــــراف 
ببعضها، وخطوط فرعية بين الدائري المركزي 
ودائــــري الأطــــراف. وشــعــر الدمشقيون بسعادة 

كبيرة.
ثانياً: ظهرت أساطيل من باصات النقل الداخلي 
الــذكــيــة والآلــيــة بـــدون ســائــق، وشبكة الــتــرامــواي 
الــــتــــي تـــغـــطـــي كــــل الـــمـــديـــنـــة. وشــــعــــر الـــدمـــشـــقـــيـــون 

بسعادة كبيرة.
ثالثاً: ظهرت سكك الحديد التي سيرت قطاراتها 
ــــدات الـــريـــف  ــلـ ــ مــــن دمــــشــــق إلـــــى مــخــتــلــف مـــــدن وبـ
وبـــأرخـــص الأســـعـــار عــالــمــيــاً. وشــعــر الــدمــشــقــيــون 

بسعادة كبيرة.
العامة  الشمسية  الطاقة  انتشرت شبكات  رابــعــاً: 
ــاز  ــ ــغـ ــ ــنــــزيــــن والـ ــبــ ــــح الــ ــبــ ــ ــــل الــــمــــديــــنــــة، وأصــ ــامـ ــ ــــي كـ فــ
والـــمـــازوت مــن حــكــايــات متحف الــتــاريــخ. وكانت 
الــطــاقــة الــشــمــســيــة وشــبــكــتــهــا مــلــكــيــة عــامــة لجميع 
السكان. واستطاعت الطاقة الجديدة تغذية كامل 

الشبكة الكهربائية المنزلية والاقتصادية، وكامل 
خطوط النقل والمواصلات. وشعر الدمشقيون 

بسعادة كبيرة.
خـــامـــســـاً: عـــقـــدت اجــتــمــاعــات عـــامـــة فـــي الــســاحــات 
والأحياء والمصانع احتفالًا بيوم النقل الوطني. 
ويصادف تاريخه الأول من نيسان من كل عام، 
وهــو يــوم القضاء على أزمــة النقل والمواصلات 
في دمشق، اليوم الذي أصبح مثالًا يحتذى به في 
القضاء على الأزمات في كامل البلاد والمحافظات 
الـــســـوريـــة. وصـــــدر قـــــرار بــتــســمــيــتــه يـــومـــاً وطــنــيــاً 
للنقل. وقــد تعلمت الصين والهند والــبــرازيــل من 
إشعاع التجربة الناجحة للمسؤولين السوريين، 
ونقلوها إلى بلادهم. فشعر الدمشقيون بسعادة 

كبيرة. وعاش الجميع سعداء.
وأعــلــنــت الــحــكــومــة لــلــدمــشــقــيــيــن: أنــهــا بــاتــت تملك 
ــلـــى الــــقــــمــــر، وأصــــبــــح مــــن حــــق ســكــان  مـــحـــطـــات عـ
دمــشــق الــســفــر إلـــى الــقــمــر للسياحة عــبــر مركبات 
ــــة دمـــــشـــــق،  ــــظـ ــافـ ــ ــــحـ ــة تـــــابـــــعـــــة لــــمــــجــــلــــس مـ ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــــضـ فـ

وبأرخص الأسعار المنافسة عالمياً. 
وكــل أول نيسان وأنــتــم ســعــداء أيــهــا المواطنون 

الأعزاء!
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الـــذريـــعـــة الــمــســوقــة مـــن قــبــل أصـــحـــاب مــولــدات 
الأمبير هي: ارتفاع سعر المازوت في السوق 
الـــــــســـــــوداء مــــــؤخــــــراً نـــتـــيـــجـــة أزمـــــــــة الـــمـــشـــتـــقـــات 
الــنــفــطــيــة، والــتــي عــزتــهــا الــجــهــات الــرســمــيــة إلــى 
إغــــاق قــنــاة الــســويــس، بـــل وتـــم اتـــخـــاذ بعض 

الإجراءات بسببها أيضاً.

استغلال متفاوت
ــنــــيــــن فــي  بـــحـــســـب مـــــا أفـــــــــاد بـــــه بــــعــــض الــــمــــواطــ
ــــال فــــــي ســعــر  ــغــ ــ ــتــ ــ حـــــلـــــب، فــــــــإن درجــــــــــــات الاســ
الأمبير تختلف وذلك ارتباطاً بالمنطقة ومدة 
الـــتـــشـــغـــيـــل، فـــالاســـتـــغـــال لــــم يـــقـــف عـــنـــد حــــدود 
السعر المرتفع الذي يفرضه أصحاب مولدات 
الأمبير لقاء كل أمبير أسبوعياً، بل في ساعات 

الوصل اليومي لقاء هذا السعر. 
ففي كرم الميسر وصل سعر الأمبير أسبوعياً 
إلـــى 6500 لــيــرة لــقــاء مـــدة تشغيل 7 ســاعــات 
يومياً، أما في الميدان فقد وصل سعر الأمبير 
إلى 10000 ليرة لقاء 10 ساعات تشغيل، وفي 
شهبا الجديدة وصل سعر الأمبير إلى 6000 
لــــيــــرة لــــقــــاء 5 ســــاعــــات تـــشـــغـــيـــل، وفـــــي مــنــطــقــة 

الفيض وصل سعر الأمبير إلى 12500 ليرة.

تكلفة اضطرارية تفوق الإمكانية
الأســعــار أعـــاه، تعني: أن بعض الأســر تتكبد 
ـــ 50 ألـــــف لــــيــــرة، وذلــــك  ــ شـــهـــريـــاً مــــا يـــتـــجـــاوز الـ
لقاء الــتــزود بـ 2 أمبير لمدة 6 ساعات وصل 
وســطــيــاً كــل يـــوم، وهــي لا شــك تكلفة مرتفعة 
جداً بالمقارنة مع وسطي الأجور، وهي على 

ذلـــــك تـــفـــوق إمـــكـــانـــيـــة الــغــالــبــيــة الـــمـــفـــقـــرة، لــكــنــهــا 
بالمقابل نفقة اضــطــراريــة لخدمة ضــروريــة لا 
يــمــكــن الاســتــغــنــاء عــنــهــا، لــذلــك تــتــزايــد مــعــدلات 
الاســــتــــغــــال فـــيـــهـــا، عـــلـــى حــــســــاب الـــــضـــــرورات 
ــيــــة الــــكــــثــــيــــرة الأخــــــــــــــرى، بــــمــــا فــــــي ذلــــك  ــاتــ ــيــ الــــحــ
تتداخل  الــتــي  والــغــذائــيــة،  والصحية  المعيشية 

فيها الكثير من عوامل الاستغلال أيضاً.
والـــحـــديـــث عـــن حــلــب بــهــذا الـــصـــدد مـــن الممكن 
تعميمه على كافة المدن والمناطق التي جرى 
الاضـــطـــرار فيها لــلــجــوء إلـــى خــدمــة الأمــبــيــرات 

ومستثمريها.
وطــبــعــاً، مــا كــان لــهــذا الاســتــغــال أن يصل إلى 
المرتفعة شهرياً  التكلفة  الـــدرجـــة، وهـــذه  هـــذه 
إلى هذه الحدود، لولا الصمت عن هذا الشكل 
ــيـــاب الــطــاقــة  ــــولا غـ مــــن الاســــتــــغــــال، والأهــــــــم، لـ
الــكــهــربــائــيــة عـــن الــشــبــكــة الــرســمــيــة، واســتــمــرار 

هذا الغياب، وتردي وسوء الخدمة.
والأنـــكـــى، أنـــه لا يــمــكــن الاعـــتـــراض عــلــى تجار 
ومستثمري الأمبيرات، فالعبارة الدارجة على 
ألسنة هؤلاء للمعترضين: »إن ما عجبك شيل 

قاطعك«!

الأسعار إلى صعود دائماً
الأمبير  سعر  أن  للحلبيين،  بالنسبة  المشكلة 
الــذي ارتــفــع بذريعة أزمــة المشتقات النفطية، 
وســعــر الـــمـــازوت فـــي الـــســـوق الــــســــوداء، حــالــه 
كحال سعر أية سلعة أو خدمة أخــرى، لا يتم 
تــخــفــيــضــه لاحـــقـــاً مـــع زوال الـــذريـــعـــة أو تغيير 

بعض حيثياتها.
فسعر الأمبير الذي وصل استغلالًا إلى أرقام 
فلكية لن يتراجع ليعود إلــى ما كــان عليه، بل 

أمبيرات حلب.. مزيدٌ من الاستغلال
تزايد استغلال أصحاب مولدات الأمبير في حلب مؤخراً، حيث وصل سعر الأمبير الواحد 

الى 10000 ليرة في بعض المناطق، وفي مناطق أخرى بلغت معدلات الاستغلال أرقاماً 
أعلى من ذلك أيضاً، وبمطلق الأحوال لم يقلّ وسطي سعر الأمبير الواحد عن 7000 

ليرة، مع الأخذ بعين الاعتبار مدة التشغيل اليومي التي تتراوح بين 6-10 ساعات فقط 
لا غير.

سينتظر أصــحــاب مــولــدات الأمبير أيــة فرصة 
سانحة لفرض المزيد من معدلات الاستغلال، 
سعراً ومــدةً، ولم لا؟ طالما الجهات الرسمية 
نــفــســهــا تــــقــــدم لـــهـــم الــــمــــبــــررات والــــــذرائــــــع عــبــر 
ــــراءات الــمــتــخــذة مـــن قــبــلــهــا، وخـــاصـــة عند  ــ الإجـ
رفــع أسعار بعض المشتقات النفطية رسمياً، 
ــار الـــســـوق الـــســـوداء  ــعـ حــيــث تــشــتــعــل مــعــهــا أسـ

استغلالًا.

كثرة في الوعود دون جدوى
الكثير من الوعود الكهربائية  تلقى الحلبيون 
خــــال الــســنــيــن الــمــاضــيــة مـــن قــبــل الــرســمــيــيــن، 
وعلى أعلى المستويات الحكومية، ولكن هذه 
الــوعــود لــم تترجم إلّ بشكل نسبي ومحدود 

حتى الآن.

فــــكــــثــــرة الــــــــوعــــــــود، الـــــتـــــي تــــــرافــــــق بـــعـــضـــهـــا مــع 
ــيـــة لـــلـــمـــديـــنـــة، لــم  ــمـ الــــــزيــــــارات الـــحـــكـــومـــيـــة الـــرسـ
تسفر عن جديد على مستوى التزود بالطاقة 
ــثــــرة الـــتـــعـــهـــدات بــشــأن  ــيـــة، وكــــذلــــك كــ ــائـ ــكـــهـــربـ الـ
ضــبــط ومـــراقـــبـــة مــــــزودي الأمـــبـــيـــرات لـــم تـــؤدّ 
إلــى النتيجة المطلوبة التي تضمن وضــع حد 

لاستغلال هؤلاء.
ومــن الــمــفــروغ مــنــه، أنــه لا يمكن الانــتــهــاء من 
عوامل استغلال مستثمري الأمبيرات إلّ من 
خـــال تـــزويـــد الــمــواطــنــيــن بــالــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة 
عــبــر الــشــبــكــة الــرســمــيــة، وكـــل تــأخــيــر ومماطلة 
في ذلك هي خدمة مجانية لهؤلاء المستغلين، 
وفرصة لفرض المزيد من شروط الاستغلال 

بحق المواطنين.

كيف قضت دمشق على أزمة النقل؟
في الأول من نيسان 

2021، استيقظ سكان 
مدينة دمشق على مفاجأة 

لم تكن بالحسبان! لقد 
قضت مدينة دمشق على 
أزمة النقل والمواصلات 
بشكل نهائي وإلى الأبد! 

وأصبحت المدينة مثلًا في 
القضاء على الأزمات!
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علوم وتقانة

	ǧدينيس نورمايلǧ
     تعريب وإعداد: د. أسامة دليقان

في كانون الأول 2020، جلبت المهمة الفضائية 
الصينية التي تحمل اسم »Chang’e-5« كمية 
من الصخور والتربة من القمر وزنها 1,7 كيلو 
غــرامــاً، علماً بــأنّ آخــر عيّنة وصلتنا مــن القمر 
عبر رحلة فضائية كانت في العام 1976. هذه 
فــرصــة قــد تــســاعــد الــبــاحــثــيــن فــي كــشــف تــاريــخ 
النظام الشمسي. وفي 18 كانون الثاني 2021، 
 CNSA أكدت إدارة الفضاء الوطنية الصينية
أنها ستشجع »البحث الدولي المشترك« على 
المقدمة  الطلبات  تبدأ بمراجعة  العينات، وقــد 

إليها في شهر نيسان الجاري.

التلسكوب الأدقّ من نوعه في العالم
ــيــــن إلـــــــى افــــتــــتــــاح الــــــوصــــــول إلــــى  بـــــــــــادرت الــــصــ
»التلسكوب الراديوي الكروي المزوّد بفتحة 
 ،»FAST«500 مــتــر« الـــمـــعـــروف اخـــتـــصـــاراً بــــــــ
ــــو الــتــلــســكــوب الـــــراديـــــوي أحــــــــاديّ الـــطَـــبَـــق  وهـ
الأكثر حساسية في العالم منذ اكتمال إنشائه 
عــام 2016. وستبدأ المراصد الفلكية الوطنية 
الــصــيــنــيــة هــــذا الــشــهــر قـــبـــولَ طــلــبــات الــبــاحــثــيــن 
الأجــــانــــب لاســـتـــعـــمـــالـــه. ويـــتـــوقـــع كــبــيــر الــعــلــمــاء 
العاملين على هذا التلسكوب عشرات الطلبات 
ــــت الـــرصـــد  لـــمـــا يـــقـــرب مــــن 400 ســـاعـــة مــــن وقـ
الفلكي المخصص للأجانب، ويقول بــأنّ عدد 
الــطــلــبــات ســتــتــجــاوز كــثــيــراً مــا هــو مــتــاح، لذلك 

ستكون عمليةً تنافسية.
يقول تشانغ جين، المدير العام لمراصد الصين 
الرئيس  الــهــدف  إنّ   :NAOC الوطنية  الفلكية 
للصين- بأن تشارك العالَم في مواردها- هو 
بــبــســاطــة الــقــيــام بــعــمــل عــلــمــي أفـــضـــل. ويـــقـــول: 
إنّ الــحــصــول عــلــى أفـــكـــار أجــنــبــيــة حـــول كيفية 
اســــتــــخــــدام تـــلـــســـكـــوب FAST مـــفـــيـــد بــالــتــأكــيــد 
لـــتـــطـــويـــر الـــبـــحـــث فـــــي عـــلـــم الـــفـــلـــك الــــــراديــــــوي. 
ويقول جانغ مينغ، خبير سياسة الفضاء في 
أكــاديــمــيــة شــنــغــهــاي لــلــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة: »لقد 
الفضائي  التعاون  مــن  كثيراً  الصين  استفادت 
الدولي... ومن الطبيعي أنْ تردَّ الصينُ الجميلَ 

للعالَم عندما يكون ذلك ممكناً«.

انتهاء خدمة تلسكوب غربي
ــــة مـــرصـــد  ــالـ ــ ــــع إحـ ــــن الــــمــــتــــوقَّ ــكــــر مـ تــــــمّ بـــشـــكـــل أبــ
الــتــقــاعــد،  عـــلـــى  بــــورتــــوريــــكــــو،  فــــي   ،Arecibo
وذلـــــك بــعــد أن كــــان ســـابـــقـــاً أكـــبـــر طــبــق راديــــو 
ــد الـــعـــوامـــل الــتــي  ــ فــــــردي فــــي الـــعـــالـــم. وهــــــذا أحـ
 FAST ــــززت جـــاذبـــيـــة الــتــلــســكــوب الــصــيــنــي عــ
ــلّ جــمــيــع  ــلّ مــــحــ رغــــــم أنــــــــه، حـــتـــى الآن، لا يــــحــ
قدرات Arecibo فهو يغطي نطاقاً أضيق من 

الـــتـــرددات، ويفتقر إلـــى نــظــام الـــــرادار النشط 
خـــرائـــط  لــــرســــم   Arecibo اســـتـــخـــدمـــه  الـــــــذي 
لأسطح الكواكب والكويكبات. ولكنَّ تلسكوب 
 Arecibo الصيني أكثر حساسية من FAST
ــــذلـــــك يـــكـــتـــشـــف الــــنــــجــــوم الـــنـــابـــضـــة  بــــمــــرَّتــــيــــن، ولـ
ــــو  ــــراديـ ــــة، ورشـــــقـــــات الـ ــــاديـ ــعـ ــ ــيــــر الـ الـــخـــافـــتـــة وغــ

السريعة.
وفي ظلّ هذه الظروف تقدّم الصين تسهيلات 
للعلماء الأجــانــب الذين يسعون إلــى استخدام 
لــي:  يــقــول  FAST، حــيــث  الصيني  التلسكوب 
»عــمــلــيــاً يــمــكــن لأي شــخــص أن يـــقـــدم طــلــبــاً«. 
ــيـــزيـــة  ــلـ ــلــــب بـــالـــلـــغـــة الإنـــجـ تـــــم نــــشــــر نـــــمـــــوذج طــ
عــلــى مــوقــع FAST الإلــكــتــرونــي، الــــذي يطلب 
مقترحات لأوقــات رصــد تصل مدتها إلــى 100 
ــــون بــمــراجــعــة  ــيّ ســــاعــــة. ســـيـــقـــوم الـــحـــكـــام الــــدولــ
وتصنيف المقترحات، وسيتم تخصيص وقت 

التلسكوب بحلول آب 2021.

دبلوماسية علميّة وعوائق سياسية
بالنسبة للآخرين، يُعَدُّ العمل مع الصين تمريناً 
فـــــي الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الـــعـــلـــمـــيـــة، بـــــــروح الـــتـــعـــاون 
العلمي الذي كان بين علماء الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفييتي سابقاً. يقول كارل هايلز، 
عــالــم الــفــلــك الـــراديـــوي فــي جــامــعــة كاليفورنيا، 
بيركلي: »مــن المؤكد أنَّ مثل هــذه التفاعلات 
ساهمت بشكل إيجابي خلال الحرب الباردة«.

والدبلوماسية  القانونية  العقبات  تعترض  قــد 
طــريــق الباحثين الأمــريــكــيــيــن. مــنــذ عـــام 2011، 
ــالــــة نـــاســـا مــــن اســـتـــخـــدام  مـــنـــع الـــكـــونـــغـــرس وكــ
تمويلها لأية أنشطة ثنائية »مع الصين أو أية 

شركة مملوكة للصين«.
الصين تعتبر الــخــاف السياسي عــائــقــاً أيــضــاً. 
ــان هــــــوا، نـــائـــب مـــديـــر CNSA، فــي  ــ ــال وو يـ ــ قـ
قـــرار  فـــي 17–12–2020: إن  مــؤتــمــر صــحــفــي 
الصين بشأن فيما إذا كانت ستشارك عينات 
الــقــمــر مـــع الــعــلــمــاء الأمــريــكــيــيــن أم لا، هـــو أمـــرٌ 
»يــعــتــمــد عــلــى ســيــاســة الــحــكــومــة الأمـــريـــكـــيـــة«. 
يشعر برادلي جوليف، عالم الكواكب بجامعة 
واشنطن في سانت لويس، بالإحباط، ولكنه 
يـــتـــفـــهـــم مــــوقــــف الــــصــــيــــن، ويـــــقـــــول: »لا يــمــكــنــنــا 
إقــراض عينات أبّولو للصينيين، فلماذا يجب 
ــارة عــيــنــات Chang’e إلـــى الــعــلــمــاء  ــ عــلــيــهــم إعـ

في الصين أدقّ »تلسكوب راديويّ« في العالَم ومتاحٌ للعلماء الأجانب
الصين اليوم تقلب الطاولة في علم الفلك 

والفضاء، إذْ بعد أنْ بقيت لجيل كامل 
تحاول اللحاق بالركب العلمي للدول الأكثر 

تقدماً، باتت تمتلك الآن أكبر تلسكوب 
لاسلكيّ في العالم. وفي العام الماضي 

صارت الصين أوّل دولة تجلب صخوراً 
قمريّة بعد انقطاع الرحلات الفضائية 

عن القيام بذلك منذ 45 عاماً. وتفتح 
الصين اليوم أبوابها للتعاون العلمي مع 
الباحثين والعلماء الأجانب مُتيحةً لهم 

استعمال تلسكوبها »الراديوي الكروي 
المزوّد بفتحة 500 متر« والمعروف 

اختصاراً بـ »FAST«، وهو التلسكوب 
الراديوي أحاديّ الطَبَق الأكثر حساسية 

في العالم منذ اكتمال إنشائه عام 2016.

الأمريكيين؟«.
يــــقــــول كــــايــــف نــــيــــل، عــــالــــم الـــقـــمـــر فـــــي جــامــعــة 
نــــوتــــردام: إنّ الاتـــحـــاد الـــدولـــي الــــذي لا يـــزال 
ــــى مـــن تــطــويــر نــهــج متعدد  فـــي الــمــراحــل الأولـ
الأطــــــراف قـــد »يــكــســر الـــحـــواجـــز الــتــي وضــعــهــا 
الناشئة الأخــرى  الجهود  السياسيون«. ومــن 
المركز الدولي لأبحاث القمر والكواكب، التابع 
الصينية  التابع للأكاديمية  الجيولوجيا  لمعهد 
لــلــعــلــوم الــجــيــولــوجــيــة، والــــذي يـــدرس إمكانية 
ترتيب زيارات دولية للمختبرات التي تحتوي 
عـــلـــى عـــيّـــنـــات، كـــمـــا يـــقـــول ألـــكـــســـنـــدر نــيــمــشــيــن، 

الجيولوجي بجامعة كيرتن وزملاؤه.

مشاريع فضائية مستقبلية
بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــبـــاحـــثـــيـــن الأجــــــانــــــب، فــــــإن الـــفـــرص 
بـــدأت للتو. فــي الشهر الحالي أو المقبل، من 
الـــمـــتـــوقـــع أن تـــطـــلـــق وكــــالــــة الـــفـــضـــاء الــصــيــنــيــة 
ــــدةَ الأســـاســـيـــة لــمــحــطــة الــفــضــاء  CNSA الـــــوحـ
ــــون الـــــســـــنـــــوات الـــقـــلـــيـــلـــة  ــــضـ الــــصــــيــــنــــيــــة، وفـــــــي غـ
ــتــــجــــارب فــي  ــلــ الـــــقـــــادمـــــة ســـتـــضـــيـــف وحــــدتــــيــــن لــ
الـــجـــاذبـــيـــة الـــصـــغـــرى والـــفـــيـــزيـــاء والـــطـــقـــس في 
الـــفـــضـــاء، والــــتــــي ســـتـــكـــون مــفــتــوحــة لــلــبــاحــثــيــن 
الدوليّين. وبحلول العام 2024 تخطط الصين 
لإطلاق تلسكوب مداريّ بمرآة طولها متران 
)أصـــغـــر قــلــيــاً مـــن تــلــســكــوب هـــابـــل الــفــضــائــي( 
والتي ستكون قــادرة على الالتحام بالمحطة 
أمــــا عــلــى كـــوكـــب الأرض، فيخطط  لــلــصــيــانــة. 
للأكاديمية  التابع  العالية  الطاقة  فيزياء  معهد 
الصينية للعلوم، تخصيص 5 مليارات دولار 
لــمــســرّع جــســيــمــات مـــن شــأنــه أنْ يــتــفــوَّق على 
أفــضــل مــنــشــأة فــي الــعــالــم مــن هـــذا الــنــوع حتى 
ــادم الـــــهـــــادرونـــــات الــكــبــيــر«  ــ ــــصـ الآن، وهـــــي »مـ
ــة لــلــبــحــث الـــنـــووي  ــ ــيـ ــ الـــتـــابـــع لــلــمــنــظــمــة الأوروبـ

.CERN المعروفة اختصاراً بـ
العديد  لتنفيذ  الصين  تــشــانــغ: »تخطط  يــقــول 
من المشاريع العلمية والاستكشافات الفضائية 
الكبيرة الأخرى«. سوف تتضاعف المعضلات 

مع الفرص.

تسميم العلم بالسياسات العدوانية
ختاماً، نجمّع فيما يلي الجمل التي لا صلة لها 
بالمضمون العلمي للمقال، والتي أقحمها كاتب 

مجلة »ساينس« فيه في عدة مواضع:
ــــن غــيــر  ــــريــ ــــنّ آخــ ــكـ ــ ــــرون مــــتــــحــــمــــســــون، لـ ــيــ ــ ــثــ ــ ]]كــ
مـــرتـــاحـــيـــن لـــمـــا يــــــــرون أنــــــه تـــــعـــــاون مـــــع نـــظـــام 
اســــــتــــــبــــــدادي. يـــــقـــــول ديــــفــــيــــد بــــــــوربــــــــاخ، خــبــيــر 
ــلـــيـــة  ــــي الـــكـ ــ ــــة فـ ــيـ ــ ــائـ ــ ــفـــــضـ ــ ــــة الأمـــــنـــــيـــــة والـ ــــاسـ ــيـ ــ الـــــسـ
الــحــربــيــة الــبــحــريــة الأمــريــكــيــة: إن دبــلــومــاســيــة 
ــلـــوم الــصــيــنــيــة »يـــمـــكـــن أن تـــعـــزز الــشــرعــيــة  الـــعـ
المحلية وتقدم صورة عالمية على أنّ الصين 
قـــوة تــعــاونــيــة وغــيــر مـــهـــددة«، لــكــن الــبــعــض لا 
يــرى دوافـــع ذلــك حميدة كــثــيــراً. يــقــول كلايف 
هــامــيــلــتــون، عــالــم الأخــــاق فــي جــامــعــة تشارلز 
الصينية  الحكومة  »تبحث  كانبيرا:  ســتــورت، 
ــتــــعــــاون الــعــلــمــي  ــاً عــــن فـــــرص لـــتـــحـــويـــل الــ ــ ــمـ ــ دائـ
إلــــى مـــيـــزة ســيــاســيــة«. بــالــنــســبــة لــلــعــلــمــاء، فـــإنّ 
ــفـــاء الــشــرعــيــة«  ــاً أخـــاقـــيـــاً لإضـ هــــذا يــضــع »فـــخـ
على نظام اســتــبــدادي... تقول جوانا رانكين، 
فــي جامعة فيرمونت:  الـــراديـــوي  الفلك  عالمة 
»حـــتـــى لـــو كـــانـــت FAST هـــي الأداة الــمــثــالــيــة 
لمتابعة عملي، فلن أكون على استعداد للعمل 
فـــي الــصــيــن بــطــريــقــة تــســاهــم فـــي تــعــزيــز مكانة 
الــــصــــيــــن«. وهـــــي تـــشـــيـــر إلـــــى مــــخــــاوف حــقــوق 
الإنــســان، وتــآكــل الــحــريــات فــي هــونــغ كــونــغ... 
ــــي رأيــــــــي، لا يـــعـــنـــي الـــعـــمـــل مــــع الـــصـــيـــن فــي  »فــ
الـــمـــســـائـــل الــعــلــمــيــة الـــتـــغـــاضـــي عــــن مــمــارســاتــهــا 
السياسية«، كما يقول صن كووك، عالم الفلك 
ــابـــق لـــلـــعـــلـــوم فــــي جـــامـــعـــة هــونــج  والـــعـــمـــيـــد الـــسـ
كــــونــــج، ويـــعـــمـــل حـــالـــيـــاً فــــي جـــامـــعـــة كــولــومــبــيــا 

البريطانية، فانكوفر[[.
أنّــه حتى المجّلات  وتبيّن الاقتباسات أعـــاه، 
 Science مثل:  والمرموقة  مة  المُحكَّ العلمية 
لا تـــخـــلـــو مـــــن الاســــتــــقــــطــــاب الـــســـيـــاســـي طــالــمــا 

التناقض الاجتماعي غير محلول.

	ǩ العِلم لمجلة  مــراســل  نــورمــايــل:  دينيس 
 Science »ساينس«  الشهيرة  العالمية 
في  شانغاهاي  من  يكتب   ،Magazine
ــداد  وإع تعريب  الحالي  والمقال  الصين. 
كتبه  الــذي  الإخباري  المقال  عن  بتصرُّف 
بتاريخ  المذكورة  المجلة  موقع  في  نورمايل 
فَلك  »علم  عنوان  تحت   ،2021 نيسان   1
تجتذب  الكواكبية  ومواردها  الرائد  الصين 

المتعاونين الأجانب«.

تملك الصين الآن 
التلسكوب الراديوي 

بَق  أحادي الطَّ
الأعلى حساسية 

من نوعه في 
ط  العالَم وتخطِّ

لبناء مسرّع 
قُ  جسيمات يتفوَّ

على »مصادم 
الهيدرونات الكبير« 

CERN
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شؤون عربية ودولية

	ǧإعداد: سعد خطار

فــي أكــثــر مــن مــنــاســبــة، أوضــحــت الصين 
وروسيا أنهما تدركان الحقيقة المتمثلة 
فــــي أن الـــنـــخـــب الـــغـــربـــيـــة عــــازمــــة بــشــدة 
الدبلوماسية  الــســبــل  عــلــى إغـــاق جميع 
الــمــمــكــنــة لــلــتــعــاون والــــحــــوار الــمــشــتــرك، 
ولم يستغرق الأمر وقتاً طويلًا بالنسبة 
ـــــف شــــمــــال  لـــــــلـــــــولايـــــــات الـــــمـــــتـــــحـــــدة وحـــــــلــ
الأطــلــســي )الــنــاتــو( لإثــبــات صــحــة ذلــك، 
عــبــر تــحــريــك عـــدد مــن الــجــبــهــات لإقــاق 
روســـيـــا والــصــيــن، مـــا عـــزز الــتــراجــع عن 
أيـــــة بـــقـــايـــا أمـــــل فــــي أن تــتــخــذ الــســيــاســة 
الخارجية الأمريكية منحى عاقلًا، وهو 
ــــر تــجــلــيــاتــه فــــي الــكــمــيــن  مــــا تـــجـــســـدت آخـ
الذي نصبته وزارة الخارجية الأميركية 
لــلــصــيــن، حــيــث حـــاولـــت الــهــجــوم العلني 
والــكــاذب ضــد الصينيين فــي ألاســكــا في 

18 آذار.

 »ضامنو العدالة 
في الشؤون الدولية«

لـــم تــكــن مــفــاجــئــة نــتــائــج الاجــتــمــاع الـــذي 
عقد في 23 آذار بين وزيري الخارجية 
ــــروف، والــصــيــنــي  الـــروســـي ســيــرغــي لافــ
وانــــغ يـــي، فـــي مــنــطــقــة غــوانــشــي زوانـــغ 
ذاتـــــيـــــة الــــحــــكــــم جــــنــــوب الــــصــــيــــن، والــــتــــي 
أســــفــــرت عــــن تـــجـــديـــد الـــبـــيـــان الــمــشــتــرك 

بـــشـــأن الــحــوكــمــة الــعــالــمــيــة. لــكــن الــجــديــد 
الذي يظهر للمرة الأولى بهذا الوضوح، 
ــــوة يــــى إلـــــى تـــوثـــيـــق رابــــطــــة الأخـــــوة  دعــ
بــيــن الــبــلــديــن، وأنــــه يــتــعــيــن عــلــى روســيــا 
والــصــيــن »الــعــمــل كــضــامــنــيــن لــلــعــدالــة في 
الــشــؤون الــدولــيــة«، مــشــدداً أن »الصين 
مــســتــعــدة لــتــعــزيــز الــنــظــام الـــدولـــي الـــذي 
النظام  المتحدة، وحماية  الأمــم  أنشأته 
ــانــــون الــــدولــــي  ــقــ الـــعـــالـــمـــي الـــقـــائـــم عـــلـــى الــ
السلام  مــثــل:  العالمية  بالقيم  والالـــتـــزام 
والــــتــــنــــمــــيــــة والـــــــعـــــــدالـــــــة والــــديــــمــــقــــراطــــيــــة 
والــــــمــــــســــــاواة والــــــحــــــريــــــة«، وهـــــــو فـــعـــلـــيـــاً 
الترجمة الدبلوماسية لعبارة »دور أكبر 
للصين وروسيا في الشؤون الدولية«.

ــــة  ــتـ ــ وعــــــــلــــــــى هــــــــــــذا الأســــــــــــــــــــاس، بــــــــــــدت لافـ
الـــــتـــــصـــــريـــــحـــــات الــــصــــيــــنــــيــــة والــــــروســــــيــــــة 
ــــام الـــــدولـــــي  ــــظـ ــنـ ــ الــــمــــتــــكــــررة حــــــــول أن الـ
الوحيد الــذي ستلتزم به الدولتان، هو 
النظام الذي يشمل جميع الدول، وليس 
النظام القائم على القوة والتدخلات في 

شؤون الدول.
فـــــي مــــــــــــوازاة ذلــــــــك، هــــنــــالــــك مـــــن يــــجــــادل 
الـــيـــوم فـــي روســـيـــا والـــصـــيـــن، أن هــنــالــك 
حقائق يتعين كشفها فيما يتعلق بالأمم 
الــمــتــحــدة، وهــــي أنــــه عــنــد قـــــراءة مــيــثــاق 
المنظمة، ودراسة المعارك التي خيضت 
إبـــــان إنـــشـــائـــهـــا، يــصــبــح مـــن الــــواضــــح أن 
ــيــــا والـــصـــيـــن تـــعـــرفـــان بــالــضــبــط مــا  روســ
تفعلانه. إذ ينص ميثاق الأمم المتحدة 
الـــذي تــدافــعــان عــنــه بــحــزم عــلــى احــتــرام 
ســـيـــادة الـــــدول كـــهـــدف رئـــيـــس للمنظمة 
ــــن مــجــلــس  ــاء مـ ــ ــــضـ ــة، ويـــمـــنـــح أعـ ــ ــيـ ــ ــــدولـ الـ
الأمــــــــن- بــيــنــهــم روســــيــــا والــــصــــيــــن- مــن 
إمــكــانــيــة اســـتـــخـــدام حـــق الــفــيــتــو ضـــد أي 
قــــــــرارٍ عـــســـكـــري. وبــــالإضــــافــــة إلـــــى ذلــــك، 
ــلــــى تـــحـــقـــيـــق الــــعــــدالــــة  يــــنــــصُّ الــــمــــيــــثــــاق عــ
المتبادلة  والمنفعة  للجميع  الاقتصادية 
كـــأهـــداف أســاســيــة لــلــمــنــظــمــة، إلـــى جــانــب 
الـــعـــديـــد مــــن الـــصـــيـــغ الـــعـــامـــة الــفــضــفــاضــة، 
التي لم تمانع نخب الغرب إدراجها في 
ميثاق المنظمة لسبب وحيد، وهي أنه 

إيلام الغرب والتأسيس للبدائل... دون ضجيج 

بإمكاننا القول اليوم: إننا نسمع ونشاهد في كل لحظة 
مظهراً من مظاهر الألم الغربي متجسداً في الهياج 

والبروباغاندا ضد الخصوم الإستراتيجيين للهيمنة الغربية، 
لكن ليس من السهل دائماً إدراك ماهية الضربة التي تلقاها 

بشكلٍ مباشر، وذلك بفضل السياسة التي تعتمدها الدول 
المناهضة لهذه الهيمنة- روسيا والصين خصوصاً- 
والمتمثلة بتوجيه أكثر الضربات إيلاماً وعمقاً لأسس 

السيطرة الغربية دون ضجيجٍ يذكر.

لــم يخيل لــهــا أنـــه ســيــأتــي يـــوم تستطيع 
فـــيـــه بـــعـــض الـــــــــدول الــــــوازنــــــة اســـتـــخـــدام 
بنود هذا الميثاق كأساس في مهاجمة 

الهيمنة الغربية ونظامها الدولي.

ماذا عن التحرر من هيمنة الدولار؟
أكد اجتماع 23 آذار مجدداً: الالتزامات 
التي تــم التعهد بها فــي معاهدة »حسن 
الــــــجــــــوار والـــــتـــــعـــــاون الــــــــــودي الــــروســــيــــة 
تــمــضــي  الـــــتـــــي  لـــــعـــــام 2001  ــيــــة«  ــنــ ــيــ الــــصــ
الذكرى العشرين لتوقيعها هذا الصيف. 
كــمــا اســتــشــهــد بـــالإعـــان الــمــشــتــرك لــعــام 
ــــادرة  ــبــ ــ مــ ــــوة  ــقــ ــ بــ ــــج  ــــدمــ يــ والـــــــــــــذي   2016
»الحزام والطريق« الصينية و»الاتحاد 
الاقـــتـــصـــادي الأوراســـــــــي« الـــــذي تــقــوده 

روسيا.
وخـــــــــال الاجــــــتــــــمــــــاع، نـــــاقـــــش الــــجــــانــــبــــان 
ــنــــة  ــمــ ــيــ الــــــــتــــــــحــــــــرر الاقـــــــــــتـــــــــــصـــــــــــادي مـــــــــــن هــ
الــــــــدولار الأمــــريــــكــــي، والــــتــــعــــاون الــعــلــمــي 
والــتــكــنــولــوجــي بــوصــفــه الـــقـــوة الــدافــعــة 
ــــادي/ الأمــــنــــي الـــجـــديـــد،  ــــصـ ــتـ ــ لـــلـــنـــظـــام الاقـ
وفيما يتعلق بهذه النقاط، أكد لافروف: 
ــعــــزيــــز الـــــتـــــعـــــاون فــي  ــــة إلـــــــى تــ ــافــ ــ ــــالإضــ »بــ
ــــدف الــــوقــــف  ــهـ ــ ــتــــحــــدة بـ ــمــ إطـــــــــار الأمـــــــــم الــ
ــاديـــة  الــــفــــوري لـــــإجـــــراءات الـــقـــســـريـــة أحـ
الـــجـــانـــب، يــتــعــيّــن عــلــى الــصــيــن وروســـيـــا 
ابتكارهما  لتعزيز  الفرصة  اغتنام  أيــضــاً 
العلمي والتكنولوجي، وتحسين قوتهما 
الــوطــنــيــة رداً عــلــى الـــعـــقـــوبـــات«. وألــمــح 
إلـــى الــبــنــيــة الــمــالــيــة الــجــديــدة الــضــروريــة 
الــتــي يــجــب أن ينشئها الــتــحــالــف متعدد 
الأقطاب عبر »تشجيع التبادل بالعملات 
المحلية والدولية الأخــرى، التي يمكنها 
أن تـــحـــل مـــحـــل الــــــــدولار الأمــــريــــكــــي، مــن 
أجــل الابــتــعــاد تــدريــجــيــاً عــن نــظــام الدفع 

الخاضع للرقابة الغربية«.
وتــســلــط هــــذه الــنــقــطــة الأخـــيـــرة الــضــوء 
عـــلـــى عــمــلــيــة كـــانـــت جــــاريــــة بـــالـــفـــعـــل مــنــذ 
ــا  ــيـ ــيـــث بـــــــدأت كــــل مــــن روسـ ســـــنـــــوات، حـ
والـــصـــيـــن إدارة أنـــظـــمـــة الــــدفــــع الــخــاصــة 
بها بشكل متزايد خــارج نظام سويفت 

المتحدة،  الــولايــات  الـــذي تسيطر عليه 
واعتمدتا بدلًا عن ذلك بشكل متزايد على 
نــظــام الــدفــع الــروســي الـــذي تــم إنــشــاؤه 
ــمــــدفــــوعــــات  الــ ــام  ــ ــــظــ ونــ  ،2014 عـــــــام  ــــي  فــ
الصيني )CIPS(. وفــي كلمته،  الدولية 
أشـــار لافــــروف إلـــى أن الــصــيــن أصبحت 
اليوم أكبر شريك تجاري لروسيا، وبعد 
اكــتــمــال قــوة سيبيريا، ستصبح روسيا 
الـــمـــورد رقـــم واحــــد لــلــطــاقــة إلـــى الــصــيــن. 
واعــتــبــاراً مــن عــام 2020، قــدرت تجارة 
البلدين بأكثر من 107 مليارات دولار، 
وحــوالــي 25٪ مــن هــذا المجموع حدث 
بالعملات المحلية، وهذه خطوة كبيرة 
جـــــداً مـــقـــارنـــة بــــ 2% بــيــن عـــامـــي 2014- 

.2016

المالتوسية مقابل »قوة الابتكار«
فــــي حـــيـــن لا تــــــزال الـــحـــكـــومـــات الــغــربــيــة 
أســـيـــرة الــذهــنــيــة الــمــالــتــوســيــة الــمــلــتــزمــة 
ــــح، وإن كـــــــان ذلــــك  ــربـ ــ ــالـ ــ أيــــديــــولــــوجــــيــــا بـ
لمصلحة فــنــاء الــجــنــس الــبــشــري، يقوم 
التحالف الصيني الــروســي على أرضية 
إنسانية تفصح عن نفسها في كل لحظة، 
ــــان ســيــاســاتــهــمــا  ــتـ ــ ــــدولـ حـــيـــث لا تـــبـــنـــي الـ
على ترهيب الضعفاء، بل على المبادئ 
الـــخـــمـــســـة لـــلـــتـــعـــايـــش الـــســـلـــمـــي )احــــتــــرام 
حقوق الإنــســان، وســيــادة جميع الــدول 
ووحــدتــهــا، وعـــدم الــتــدخــل فــي شؤونها، 
وتــســويــة الــمــنــازعــات بــالــطــرق السلمية، 
والــتــعــاون(،  المتبادلة  المصالح  وتنمية 
فضلًا عــن »قــوة الابــتــكــار« التي يعرّفها 
الــصــيــنــيــون بــأنــهــا »الـــتـــحـــرر مـــن التفكير 
الــصــفــري« الــــذي يــعــنــي أنـــه إذا ضغطت 
»نــــدرة الـــمـــوارد« عــلــى إمــكــانــيــة الحفاظ 
على حياة الناس، فمن الأفضل التفكير 
ــنـــان  ــعـ بــــالابــــتــــكــــار الإبـــــــداعـــــــي وإطــــــــــاق الـ
لاكــتــشــافــات جـــديـــدة تــســتــنــد إلـــى الــتــقــدم 
ــنـــولـــوجـــي تـــحـــسّـــن حـــيـــاة  ــكـ ــتـ الـــعـــلـــمـــي والـ
الشعوب، بــدلًا من خفض عــدد السكان 
ــنــــظــــومــــة الــــربــــح  ــيـــف مــــــع حــــــــــدود مــ ــكـ ــتـ ــلـ لـ

الأقصى.

في حين لا 
تزال الحكومات 
الغربية أسيرة 

الذهنية 
المالتوسية 

الملتزمة 
أيديولوجيا 

بالربح يقوم 
التحالف 
الصيني 

الروسي على 
أرضية إنسانية 

تفصح عن 
نفسها في 

كل لحظة
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	ǧحمزة طحّان

جــرى- فــي يــوم الجمعة- هجوم على البناء 
أدى إلى مقتل فاعله واستنفار أمني في محيطه 
ومجمل العاصمة واشنطن، ولتكون هذه ثاني 
حالة إراقة دماء في مبنى »الديمقراطية« ذاك 

خلال بضعة أشهرٍ فقط.
وعــلــى الــرغــم مــن أن الــهــجــوم يــبــدو »صــغــيــراً« 
بــشــكــلــه: شــخــص قــــاد مــركــبــتــه مــقــتــحــمــاً حــاجــز 
ــنـــاء، وحــــــاول الـــهـــجـــوم عــلــى عــنــاصــر الأمـــن  ــبـ الـ
بالسلاح الأبيض قبل أن يجري قتله. وتضج 
وسائل الإعــام الغربية كعادتها على تفسيره 
بـــشـــكـــل مــــــوجّــــــهٍ وأحـــــــــــــادي، وربـــــطـــــه بــشــخــصــه 
فــــقــــط، ولــــصــــق صـــفـــة »الإرهـــــــــــاب« بــــه وصـــــولًا 
إلــى وصــف الأسوشييتد بــرس عنه بــأنــه كان 
يعاني من »الأوهــام وجنون العظمة والأفكار 
الانتحارية« في محاولة لتأريض الحدث عند 
حـــدود مــنــفــذه فــقــط، مـــجـــرّدةً إيـــاه مــن الــوضــع 
السياسي، إلّ أن الحدث له دلالات أوسع من 

هذه الحدود.
ففي السياق العام، ربما لم تعد حالة الانقسام 

الأمريكي تظهر على السطح مثلما وصلت إليه 
الــحــال فــي أثــنــاء حـــدث الانــتــخــابــات الأمــريــكــيــة 
الأخـــــــــيـــــــــرة، ويـــــــأتـــــــي هـــــــــذا الـــــــوضـــــــع بـــالـــتـــركـــيـــب 
مــــــع مـــــحـــــاولـــــة شــــــركــــــات الإعــــــــــــام الأمــــريــــكــــيــــة، 
وشــــركــــات وســــائــــل الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي مــن 
تويتر وفيسبوك وغــوغــل وغيرها، على قمع 
وإســكــات أحـــد طــرفــي الانــقــســام، إلّ أنـــه وبكل 
ــمـــرور الــــوقــــت، وتــتــفــاعــل  تــأكــيــد يــتــعــمّــق أكـــثـــر بـ

تناقضاته.
وتـــرامـــب، كــمــمــثــلٍ عــن أحـــد الــطــرفــيــن، لا يــزال 
ــيــــه، فــا  ــلــ ــاً رغـــــــم مــــــحــــــاولات الـــتـــعـــتـــيـــم عــ نــــشــــطــ
يـــزال يــؤكــد استنكاره للانتخابات، ويــحــرّض 
دعــــا  وقــــــــد  ــة،  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ـــحـ الــ الإدارة  وعـــــلـــــى  عـــلـــيـــهـــا 
مــؤخــراً أنــصــاره وأنــصــار الــحــزب الجمهوري 
إلـــــى مـــقـــاطـــعـــة الــــشــــركــــات الــــتــــي أدانــــــــت قـــانـــون 
الانتخابات الجديد في ولاية جورجيا، ومنها 
مـــثـــاً »كـــوكـــا كــــــولا«، ومــــا هــــذا إلا تـــحـــرك من 
أحـــــد مــمــثــلــي هـــــذا الــــطــــرف، مــــن جــمــلــة الــعــديــد 
غــيــره، ومـــثـــالًا مــجــتــزأ مــن حــــراكٍ عـــام يمضي 
قـــدمـــاً بــمــواجــهــة خــصــومــهــم. فـــي هــــذا الــســيــاق، 
ــلــــف كــل  ــتــــول الأخــــــيــــــر، خــ ــيــ ــابــ ــكــ ــأتـــــي حـــــــدث الــ ــ يـ

مــــــحــــــاولات شـــــركـــــات الإعــــــــــام بــــتــــأريــــضــــه إلــــى 
حدود »الفردي«، إلا أنه لا ينفصل عن الأزمة 
السياسية الأمريكية الجارية، والذي قد يكون 
خلفه أيّ من الطرفين على حدِ سواء، لدواعٍ 

سياسية، وربما أمنية، لم تتضح بعد.
الأمـــــــــر الــــــواضــــــح جــــلــــيــــاً: أن »الإمـــــبـــــراطـــــوريـــــة 
ــأكـــــل نــفــســهــا  ــ ــاً، تـ ــ ــيـ ــ ــــجـ ــــدريـ ــنــــهــــار تـ ــــة« تــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ الأمـ
مـــن الــــداخــــل، بــأزمــتــهــا وانـــقـــســـامـــهـــا، فـــضـــاً عن 

ــــل الــــعــــوامــــل الــــخــــارجــــيــــة الأخـــــــــرى الــــمــــؤثــــرة،  كـ
والــكــابــيــتــول كــواحــد مــن رمـــوز الإمــبــراطــوريــة 
هــــــذه، بـــــات يــتــلــقــى صـــفـــعـــةً تـــلـــو أخـــــــرى، ومــمــا 
يعني: أن ما يجري ضربه هنا هو المنظومة 
مــن خلفها، بمجموع  بعينها، وككل  الأمريكية 
أطــــرافــــهــــا الــمــخــتــلــفــة وتـــنـــاقـــضـــاتـــهـــا، والـــــــذي لــن 
يؤدي في نهاية المطاف إلّ إلى ضعفها أكثر، 

نحو زوالها.

	ǧعتاب منصور

ــــداد  ــغـ ــ ــــة بـ ــمـ ــ ــــاصـ ــعـ ــ ــــن فـــــــي الـ ــيـ ــ ــــوعـ ــبـ ــ ــــل أسـ ــبـ ــ جـــــــــرى قـ
استعراض عسكري كبير لحركة مقاومة تسمى 
»ربـــع الله« نـــادت خــالــه بــوجــهــةٍ واحــــدة، وهــي 
ــيــــن وطــــــردهــــــم،  ــيــ ــكــ ــريــ ــه الأمــ ــ رفــــــــع الــــــســــــاح بـــــوجـ
وبــصــرف الــنــظــر عــن الــمــوقــف الــشــكــلــي مــن هــذه 
الـــحـــركـــة، إلّ أن مـــا يــهــم هـــو إشـــارتـــهـــا وتــأكــيــدهــا 
على وجود ونمو هذا الموقف العراقي المعادي 
للوجود الأمريكي وتدخلاته في البلاد، مما أرغم 
المنظومة العراقية في الأسبوع التالي على نشر 
بذريعة  العاصمة  فــي  الرسمية  المسلحة  قــواتــهــا 
الــتــهــديــدات الأمــنــيــة، وهــــذا إضـــافـــةً إلـــى الأحــــداث 
الــمــســتــمــرة بــتــعــرض الــمــنــطــقــة الـــخـــضـــراء، مــوقــع 
الـــســـفـــارة الأمــريــكــيــة ودبــلــومــاســيــيــهــا، والـــقـــواعـــد 
ــيــــة، والــــقــــوافــــل الــلــوجــســتــيــة  ــكــ الـــعـــســـكـــريـــة الأمــــريــ
لهجماتٍ عسكرية  الــدولــي  التحالف  إلــى  التابعة 
ــد  ــ ــا يـــــــوم الأحــ ــ ــــرهــ ــــيّ كـــــــان آخــ ــــومــ ــه يــ ــبــ ــلٍ شــ ــكــ بــــشــ
بسقوط صاروخين على قاعدة بلد الجوية في 

شمال بغداد.
وقــــــــــــد أعــــــــلــــــــن الأمــــــــريــــــــكــــــــيــــــــون بــــــــــــأن »الـــــــــحـــــــــوار 
الإســـتـــراتـــيـــجـــي الــــعــــراقــــي- الأمــــريــــكــــي« ســـوف 
يجري في 7 نيسان ضمن جلسة فيديو مغلقة، 
وهو عبارة عن محادثات تجري بين البلدين 
ــيــــة الإطــــــــــار الإســــتــــراتــــيــــجــــي لــســنــة  ــاقــ ــفــ وفـــــــق اتــ
2008 بينهما، وتتناول قضايا الأمن ومكافحة 
الإرهاب والاقتصاد والطاقة والتعليم والثقافة، 
وبكلمة: كل شيء، وفي الوقت الذي ادّعى به 
التحالف الــدولــي عبر متحدثه الــرســمــي وايــن 
ماروتو، بأنه يؤكد »احترامه لسيادة العراق«، 
رحبت السفارة الأمريكية في بغداد عبر بيان 

صحفي بإقرار الموازنة المالية للدولة العراقية 
ــــر مـــوازنـــة  قـــائـــلـــةً: »يـــســـعـــدنـــا أن الــــعــــراق قــــد أقـ
2021 ويمكنه الآن المضي قدما على »طريق 
تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية« التي ستؤدي 

إلى تحقيق المزيد من الازدهار والأمن«!
الإصلاحات الاقتصادية التي تأملها واشنطن 
تتمثل بــتــأريــض الــعــاقــات مــع إيــــران ومجمل 
ــتــــمــــرار نـــهـــب الــــعــــراق  ــــرق، مــــع ضـــمـــانـــة اســ ــــشـ الـ
وضعفه، فالموازنة المقرة المُرحب بها أمريكياً 
مثلًا بلغت 112 مليار دولار، بعجز مالي يبلغ 
ــتــــصــــاديــــة ومـــالـــيـــة  43 مــــلــــيــــاراً وســــــط أزمــــــــة اقــ
تــتــفــاعــل تــجــعــل الـــبـــاد غــيــر مــســتــقــرة وتــضــمــن 

بقاءه تابعاً.
وفي سياق مهمة الحكومة العراقية الحالية منذ 
قدومها بإيجاد بدائل اقتصادية عن إيران، في 
منطقة الخليج والأردن ومصر، تتكرر زيارات 
الــكــاظــمــي إلـــى كـــل مــنــهــا وتــصــريــحــاتــه حــولــهــم، 

أين أمن العراقيين؟
صرح السعوديون خلال زيارة الكاظمي 

لديهم بأن »أمن العراق من أمن 
السعودية« في سياق الحديث عن 

التوترات الداخلية العراقية، وكما 
اعتدنا أن أمن »أنظمة« المنطقة 

يرتبط بأمن بعضها البعض، ويرتبط 
بالدعم المشترك الذي تتلقاه على الرغم 

من الحركة الشعبية التي تتعاظم في 
المنطقة، وتقف في وجه الأنظمة 

القائمة لعدم نجاحها بإيجاد المخارج 
الآمنة من الأزمات العاصفة في المنطقة.

فــخــال أســـبـــوع واحــــد زار كـــل مـــن الــســعــوديــة 
والإمـــــارات ضــمــن مــنــاقــشــات تضمنت الــتــعــاون 
ــتــــجــــاري والــــربــــط الــكــهــربــائــي  ــتــــصــــادي والــ الاقــ
وغيرها، لكن وككل مرة لا ينتج عنها خطوات 
عملية، بسبب الأزمــــة الــعــامــة أســـاســـاً، وضعف 
هــذا المحور الأمريكي كله وعجزه فضلًا عن 
تــنــاقــضــاتــه الـــداخـــلـــيـــة الـــتـــي لا يــســتــطــيــع إثـــرهـــا 
دعم العراق بالمعنى الفعلي، ولتبقى الحكومة 
ــتـــعـــاون مع  الـــعـــراقـــيـــة الــحــالــيــة مـــضـــطـــرةً إلــــى الـ
ــكــــي  ــعــــد »بـــــــركـــــــات« الــــجــــانــــب الأمــــريــ ــــران بــ ــهــ ــ طــ
بالاستثناءات المكررة التي يقدمها للعراقيين 
إيـــران! وكــان  الكهربائية مــن  باستيراد الطاقة 
آخرها يوم الخميس الماضي، وهي بالإضافة 
إلى كونها تدخلًا سافراً، وإملاءً، تشير كل مرة 
إلى عجز كلٍ من واشنطن والحكومة العراقية 

عن حلّ هذه المشكلة.
ــــة إلـــــى ذلـــــك فـــقـــد صـــــرح الـــنـــاطـــق بــاســم  ــافـ ــ وإضـ

وزارة الــكــهــربــاء الــعــراقــيــة أحــمــد الــعــبــادي عن 
»حـــلـــحـــلـــة« مـــســـألـــة تـــســـديـــد مـــســـتـــحـــقـــات الـــغـــاز 
الإيراني إلى العراق موضحاً: أن إيران تزود 
بـــاده بـــ 22 مليون قــدم مكعب مــن الــغــاز بعد 
أن كانت 50 مليون في السابق، معرباً عن أمله 
فــي أن تــعــاود إيــــران تــزويــد الــعــراق بالكميات 
الـــســـابـــقـــة لـــضـــمـــان اســــتــــقــــرار وضـــــع الــمــنــظــومــة 

الكهربائية.
وضــمــن هــذا الــســلــوك للحكومة الــعــراقــيــة الــذي 
يدفع البلاد نحو تــأزمٍ أكثر، على المستويات 
ــيــــة والأمـــــنـــــيـــــة، يـــســـأل  ــيــــاســ ــــة والــــســ ــــاديـ ــتـــــصـ ــ الاقـ
الــــعــــراقــــيــــون عـــــن أمــــنــــهــــم بــــكــــل هـــــــذه الــــجــــوانــــب 
ــعــــراق مـــن أمــــن الأردن  ضــمــن أحــــاديــــث أمــــن الــ
ــــم؟ ويـــســـتـــمـــر حـــراكـــهـــم  ــــرهـ ــيـ ــ ــــة وغـ ــعـــــوديـ ــ ــــسـ والـ
بنشاطه بين حينٍ وآخر، مؤكداً على مطالبهم 
بــــإخــــراج جــمــيــع الــــقــــوات الأجــنــبــيــة، والــتــغــيــيــر، 

وحل الأزمات المعيشية. 

رمز الديمقراطية الأمريكية بات »ملطشة«
يبدو أن أحداث الشغب 

الأخيرة في مبنى 
الكابيتول الأمريكي 

أثناء فترة الانتخابات 
وانتقال السلطة بين 

إدارتي ترامب- بايدن، 
قد أسقطت »هيبة« 

هذه البناء الرمزي مع 
كل ما يعنيه ويدور 

حوله، ليس شعبياً وأمام 
الرأي العام فحسب، 

وإنما بالمعنى السياسي 
بين أطراف الانقسام 

الأمريكي أنفسهم، ليغدو 
»ملطشة« فيما بينهم، 

ولن يقف حدّها هنا.

تبقى الحكومة 
العراقية الحالية 

مضطرةً إلى 
التعاون مع طهران 

بعد »بركات« 
الجانب الأمريكي 

بالاستثناءات 
المكررة
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• أكد مصدر في 	
الخارجية 
الروسية: 

أن المبادرة 
الصينية 

للأمن 
والاستقرار 

في الشرق الأوسط 
منسجمة مع مواقف موسكو. وهي 

مستعدة للتعاون الوثيق مع الصين حول 
تعزيز التعاون الإستراتيجي والحفاظ على 

السلام في المنطقة.

• حمّل وزير 	
الخارجية 

الروسي 
سيرغي 
لافروف 

الولايات المتحدة 
المسؤولية عن 

ظهور تنظيم »داعش« في العراق، مضيفاً: 
أن أفعال واشنطن حوّلت ليبيا إلى »ثقب 

أسود«.

• أفادت 	
صحيفة 

»وول ستريت 
جورنال« 

الأمريكية، بأن 
الرئيس جو بايدن 

أمر البنتاغون بالبدء بسحب بعض القوات 
التي نشرتها واشنطن في منطقة الخليج 

وخاصة في السعودية.

• أعلنت »الممثل« 	
التجاري 

للولايات 
المتحدة 

كاترين 
تاي في 

أواخر شهر آذار 
الماضي، تعليق 

كافة الاتصالات التجارية مع ميانمار 
التي تنظمها الاتفاقية الإطارية للتجارة 

والاستثمار الموقّعة بين البلدين في 2013.

• أعلن قصر الإليزيه: أن 	
الرئيس الفرنسي 

إيمانويل 
ماكرون اتفق 
خلال الاتصال 

مع المستشارة 
الألمانية أنغيلا 

ميركل والرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين على تنسيق الخطوات بشأن إيران.

• أعلن أولاف شولتز 	
مرشح الحزب 
الديمقراطي 

الاشتراكي 
لخلافة 

المستشارة 
الألمانية 

أنغيلا ميركل، 
تأييده فكرة تشكيل جيش موحد لدول 

الاتحاد الأوروبي، مستبعداً حدوث ذلك في 
المستقبل المنظور.

الصورة عالمياً

	ǧملاذ سعد

بعد طول تجاذبات وصدٍّ وردّ 
بين واشنطن وطهران، جرى 
يــوم الجمعة 2 نيسان مؤتمر 
عبر »الفيديو كونفرس« جمع 
مــمــثــلــيــن عــــن الـــصـــيـــن وفــرنــســا 
وألـــمـــانـــيـــا وروســـــيـــــا والــمــمــلــكــة 
الــــمــــتــــحــــدة وإيـــــــــــــــران، نـــوقـــشـــت 
خــالــه مسألة عـــودة الــولايــات 
الــــمــــتــــحــــدة إلـــــــى »خــــطــــة الـــعـــمـــل 
الـــشـــامـــلـــة الــمــشــتــركــة )الاتــــفــــاق 
الـــــــــنـــــــــووي الإيـــــــــــــرانـــــــــــــي(« وقـــــد 
رحـــــبـــــت الأخـــــــيـــــــرة بـــــذلـــــك عــبــر 
ــــن الـــــنـــــاطـــــق بــــاســــم  ــ تـــــصـــــريـــــحٍ مـ
ــيـــد  الــــــخــــــارجــــــيــــــة الأمــــــريــــــكــــــيــــــة نـ
بــرايــس »بالطبع نحن نرحّب 
ــا  ــبــــرهــ ــتــ ــعــ بـــــــهـــــــذه الــــــخــــــطــــــوة ونــ
إيــجــابــيــة« مــتــابــعــاً: »نــحــن على 
اســـتـــعـــداد لــلــســعــي إلــــى الـــعـــودة 
للإيفاء بالتزاماتنا الواردة في 
خطة العمل الشاملة المشتركة، 
ــتــــرافــــق مـــــع قــــيــــام إيــــــران  بـــمـــا يــ
بالأمر ذاته«. فيما يمثل تغيّراً 
مــلــحــوظــاً فــي ســلــوك الــولايــات 
الــمــتــحــدة الـــســـابـــق، الــتــي كــانــت 
تــشــتــرط- رغـــم خــروجــهــا هي 
من الاتفاق- بأن تبدأ طهران 

بخطوات أولى.
وعــــــــــقــــــــــب انـــــــــتـــــــــهـــــــــاء الــــــمــــــؤتــــــمــــــر 
أعــلــنــت روســـيـــا بــــأن الاجــتــمــاع 
الافــتــراضــي تـــرك انــطــبــاعــاً بــأن 
الأمــــــــور تـــتـــطـــور عـــلـــى الـــمـــســـار 
ــــر  ــائــــب وزيـ الـــصـــحـــيـــح، وأكــــــــد نــ
الــــخــــارجــــيــــة الإيـــــــرانـــــــي عـــبـــاس 

عراقجي بأن طهران ستوقف 
خــــطــــواتــــهــــا الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بــخــفــض 
الالــــــــتــــــــزام بـــــالاتـــــفـــــاق الـــــنـــــووي 
»بــــــــمــــــــجــــــــرد رفـــــــــــــع الــــــعــــــقــــــوبــــــات 
والـــتـــحـــقـــق مــــنــــهــــا«، فـــيـــمـــا أعـــلـــن 
الاتــــــــــــحــــــــــــاد الأوروبـــــــــــــــــــــــــــي بـــــأنـــــه 
ســيُــجــري اجــتــمــاعــات منفصلة 
ومــكــثــفــة فــــي فــيــيــنــا مــــع جــمــيــع 

أطراف الاتفاق بغية إنقاذه.
ونقلت »رويترز« عن مسؤولٍ 
أمـــــــريـــــــكـــــــي لـــــــــم تـــــعـــــلـــــن هـــــويـــــتـــــه، 
ــقــــولــــه  ــــم هــــــــو مــــــــا تــ ــهــ ــ ــــن مــــــــا يــ ــكــ ــ لــ
رويـــــــتـــــــرز بــــوصــــفــــهــــا جـــــــــــزءاً مــن 
ــبـــراً عــنــه،  ــعـ ــــام الـــغـــربـــي ومـ ــ الإعـ
قــــولــــه: »نــــتــــفــــاوض عـــلـــى قــائــمــة 
ــــة وقـــائـــمـــة  ــنـــــوويـ ــ ــــات الـ ــــزامــ ــتــ ــ الالــ
رفــــــــــع الــــــعــــــقــــــوبــــــات، وســـيـــتـــعـــيـــن 
دمــجــهــمــا عــنــد مــرحــلــة مــــا. وفــي 
نهاية المطاف، نتعامل مع ذلك 
بــطــريــقــة مـــتـــوازيـــة، وأعــتــقــد أنــه 
فترة  فــي  ذلـــك  بإمكاننا تحقيق 
تــقــل عـــن شـــهـــريـــن« مــمــا يــوحــي 
بـــــــــأن واشـــــنـــــطـــــن بـــــــــــدأت تـــعـــطـــي 
إشـــــــــارات جــــدّيــــة اتــــجــــاه خــفــض 
العقوبات وعودتها إلى الاتفاق.
ــمــــوقــــف  وكـــــــــــان مـــــــن الـــــــافـــــــت الــ
ــابــــت  ــثــ ــبــــدئــــي والــ الإيـــــــرانـــــــي الــــمــ
تــــــــــجــــــــــاه مـــــــلـــــــفـــــــهـــــــم، فــــــــــرغــــــــــم كــــل 
الإشـــــــــارات »الإيـــجـــابـــيـــة« الــتــي 
تــــــبــــــديــــــهــــــا واشـــــــــنـــــــــطـــــــــن، ســــــــــواء 
بشكل مباشر أو عبر حلفائها 
ووكــــائــــهــــا، إلا أن طــــهــــران لا 
ــــة مـــفـــاوضـــات  تـــــــزال تــــرفــــض أيــ
مــــبــــاشــــرة  غـــــيـــــر  أو  مــــــبــــــاشــــــرة 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة حـــول  مــــع الـــــولايـ

الاتفاق، ويعود ذلك إلى خبرة 
طهران، وجميع الدول غيرها، 
ــلـــوك الأمــــريــــكــــي الــــذي  فــــي الـــسـ
كـــان ولا يــــزال يتمثل بــإطــاق 
الــــوعــــود والــــكــــام والـــتـــأكـــيـــدات 
ــــطــــى عــمــلــيــة  الـــشـــفـــهـــيـــة دون خُ
تــدعــم ادّعـــاءاتـــهـــم، وقـــد رفضت 
طــــــــــــهــــــــــــران أيــــــــــــضــــــــــــاً الــــــمــــــقــــــتــــــرح 
الأمريكي بمبدأ »خطوة مقابل 
خــــطــــوة« والــــــــذي اشــــتــــرط أن 
تــبــدأ بها إيـــران أولًا، فــي حين 
أن مـــن خــــرج مـــن الاتـــفـــاق هم 
الأمريكيون وحدهم، وفرضوا 
ــا، وبـــشـــكـــل  ــ ــــدهــ ــعــ ــ الـــــعـــــقـــــوبـــــات بــ
أحــــــــــــــادي وغــــــيــــــر مـــــــشـــــــروع أو 
مبرر، وبالتالي، على واشنطن 
لا أن تـــبـــدأ بـــالـــخـــطـــوة الأولـــــى 
فحسب، بل بجميع الخطوات 
ــــار  ــــن رفـــــــــع عـــــقـــــوبـــــات وحـــــصـ مـــ
والــــــــعــــــــودة لـــــاتـــــفـــــاق الـــــنـــــووي 
بـــشـــكـــل كــــلــــي، وهـــــو مــــا تـــؤكـــده 
طـــــــــــهـــــــــــران، وتــــــســــــيــــــر اتـــــجـــــاهـــــه 

الولايات المتحدة.
بايدن/ ترامب أم أمريكا ككل؟

يــحــلــو لــلــكــثــيــريــن أن يــفــســروا، 
ويـــــــــبـــــــــرروا، مــــــا يـــــجـــــري حــــول 
الاتـــــــفـــــــاق الـــــــنـــــــووي الإيـــــــرانـــــــي، 
ــــن مــــــن فــــرض  ــــطـ ــنـ ــ بــــفــــشــــل واشـ
ــا وشـــــــــروطـــــــــهـــــــــا، بــــــأن  ــ ــهـ ــ ــــطـ ــــطـ خـ
ــلــــوك  وســ أداء  ــــي  هــ الـــمـــشـــكـــلـــة 
الــحــالــيــة،  بــــايــــدن  وعـــمـــل إدارة 
أو بتفسير خاطئ متمثل بأن 
إدارة بــايــدن هــي أكثر »قــربــاً« 
ــــن إيـــــــــران والــــصــــيــــن، بــمــقــابــل  مـ
»الــعــداء« لروسيا، هــذه الحال 

إدارة  رافـــــــقـــــــت  الــــــتــــــي  نــــفــــســــهــــا 
تـــــــرامـــــــب فـــــــي الـــــســـــابـــــق حـــيـــنـــمـــا 
جـــــــــرى تـــحـــمـــيـــلـــه »بــــشــــخــــصــــه« 
مــســؤولــيــة الــتــراجــع الأمــريــكــي 
ــانـــــت مــن  ــ والــــــهــــــزائــــــم، والـــــتـــــي كـ
ــاً  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ إحـــــــــــــــدى ذرواتــــــــــــهــــــــــــا سـ
قـــمّـــة هــيــلــســيــنــكــي الـــتـــي جمعت 
الرئيسين ترامب وبوتين، وما 

تلاها.
الـــــتـــــفـــــســـــيـــــرات  هـــــــــــــذه  كــــــــــل  إنّ 
والــــــــرؤى، بــتــحــمــيــل أيــــة إدارة 
عــــن أخــــــرى مـــســـؤولـــيـــة وجــهــة 
الـــــــــــولايـــــــــــات الأمـــــــريـــــــكـــــــيـــــــة، هـــي 
تــــفــــســــيــــرات خــــاطــــئــــة، فـــالـــثـــابـــت 
الــوحــيــد الــمــاضــي قــدمــاً لــأمــام، 
ولــيــس مــنــذ عــهــد تـــرامـــب، إنــمــا 
مـــن جــــورج بــــوش نــفــســه، هو 
الــتــراجــع الأمــريــكــي والمستمر 
ــا، مـــــــــروراً بـــــــإدارة  ــهــ نـــحـــو أفــــولــ
أوبــامــا وتــرامــب والآن بــايــدن، 
ومـــــا قــــد يـــأتـــي بــــعــــده، والـــفـــرق 
الإدارات  هـــــــذه  بــــيــــن  الــــوحــــيــــد 
هو شكل هذا التراجع، وكيفية 
الـــــــتـــــــعـــــــامـــــــل مــــــــعــــــــه، وســـــــرعـــــــتـــــــه، 
ــبـــــب بـــــذلـــــك هــــــــو: الأزمــــــــة  ــ ــــسـ والـ
الرأسمالية العالمية والأمريكية 
خاصةً، والتي من غير الممكن 
ــدٍ أن يــنــقــذهــا، أو أن يغيّر  لأحــ

مسرى التاريخ.
وفـــــــــي هـــــــــذا الــــــســــــيــــــاق، لـــــــم تـــعـــد 
هــــــزائــــــم واشـــــنـــــطـــــن مـــســـتـــغـــربـــة 
بــــــتــــــاتــــــاً، وتـــــمـــــكّـــــن طـــــــهـــــــران مـــن 
فـــــــــرض مــــوقــــفــــهــــا الـــــمـــــحـــــق فـــي 
التي تخصها  النووية  المسألة 

على أية حال.

هل تربح إيران معركة النووي؟

بعد غياب الملف الإيراني عن المشهد السياسي والإعلامي لحوالي أسبوع، عاد ليبرز مؤخراً مع تطورات متسارعة توحي بتقدمٍ في الملف نحو 
استعادته والعمل به مجدداً، دون أية إضافات جديدة عليه لا من حيث البنود، ولا من حيث الأطراف المعنية به، ومن غير خطوات إيرانية مُسبقة 

اتجاهه، وإنما أمريكية أولًا.

 الثابت الوحيد 
الماضي قدماً 
للأمام وليس 

منذ عهد ترامب 
إنما من جورج 

بوش نفسه هو 
التراجع الأمريكي 

والمستمر نحو 
أفولها
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شؤون استراتيجية

	ǧعدد من الكتّاب 

ــقـــد حـــــــذّر بــعــض  ــلـــى الــــرغــــم مــــن ذلـــــــك، فـ لـــكـــن عـ
الــمــتــشــكــكــيــن فــــي الــــغــــرب مــــن الإعــــــــــان. حــيــث 
قالوا: إن الحكومات المحليّة ومدراء الشركات 
الــتــنــفــيــذيــيــن والـــــمـــــدراء الــتــنــفــيــذيــيــن لــلــمــصــانــع، 
سيستمرون فــي إيــجــاد طــرق لــتــجــاوز جــدول 
الأعـــمـــال الــبــيــئــي الـــوطـــنـــي. تــبــقــى الــصــيــن أكــبــر 
مـــصـــدر لانــبــعــاثــات ثـــانـــي أكــســيــد الـــكـــربـــون في 
الـــعـــالـــم »رغـــــم أنّـــهـــا تـــنـــزل إلــــى الـــمـــركـــز الــســابــع 
والأربعين من حيث حساب نصيب الفرد من 
الانـــبـــعـــاثـــات، بــيــنــمــا تــحــتــل الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
الـــمـــركـــز الأول بــيــن هــــذه الـــبـــلـــدان«. ولا يـــزال 
هــــواء الــصــيــن فــي الــمــنــاطــق الــمــديــنــيــة ومياهها 

الداخليين يعانيان من التلوّث الشديد.
ــتــــرة الـــقـــصـــيـــرة  ــفــ ــــي الــ ــ ــلّ هــــــــذا، وفـ ــ ــ ــــع كـ ــ لــــكــــن ومـ
تـــاريـــخـــيـــاً والـــمـــمـــتـــدة لـــعـــقـــد واحـــــــد مــــن الــــزمــــن، 
ــبـــرى فــــي الاتـــجـــاه  هـــنـــدســـت بــكــيــن تــــحــــولات كـ
الــبــيــئــي. وفــقــاً لــتــقــريــر مــايــكــل مـــارشـــال البحثي 
في مجلّة »العلوم الجديدة« المعنون »قد ينقذ 
تخفيض الصين لتلوّث الهواء 150 ألف إنسان 
ــام«، وكـــذلـــك لــتــقــريــر تــيــنــغ مـــا، الــمــنــشــور  ــ كـــلّ عـ
ــيـــة« الـــمـــعـــنـــون  ــمـ ــلـ ــعـ فـــــي مـــجـــلّـــة »الـــــتـــــطـــــورات الـ
الداخلية  »الصين تحسّن نوعية سطح المياه 
مــنــذ 2003«، فــقــد حققت الــصــيــن رقــمــاً قياسياً 
فـــي تــخــفــيــض تـــلـــوّث الــــهــــواء، فـــي الـــوقـــت ذاتـــه 

الــذي حسنت فيه نوعية المياه فــي بحيراتها 
وأنهارها. وأشار إلى ذلك الباحث بين سيلفر 
مــن جــامــعــة لــيــدز: »إنّـــهـــا غــالــبــاً الـــدولـــة الأســـرع 

بين الجميع في تحسين نوعيّة الهواء«.

الأولويات البيئية
وضعت البلاد إنشاء »حضارة صديقة للبيئة« 
على سلّم أولوياتها، دامجة إيّــاه في الدستور 
بعد الإقرار بشكل رسمي، بأنّ ذلك قد يتطلّب 
بعض الإبــطــاء فــي النمو الاقــتــصــادي. الصين 
الــــيــــوم هــــي رائــــــــدة الــــعــــالــــم فــــي مــــجــــال تــطــويــر 
وتطبيق الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. تملك 
اليوم واحد من كلّ ثلاثة ألواح شمسية وعنفة 
هوائية في العالم، وما يقرب من نصف آليات 
الحافلات  مــن  الكهربائية، و%98  الــركــاب  نقل 
الكهربائية، و99% من جميع الآليات الكهربائية 
التي تسير على عجلتين. والصين تقود إنتاج 
الــــبــــطــــاريــــات الــــــازمــــــة لـــلـــمـــركـــبـــات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة 
الــــطــــاقــــة. بـــحـــلـــول 2025 ســتــكــون  ولـــتـــخـــزيـــن 
الـــمـــنـــشـــآت الــصــيــنــيــة الـــخـــاصـــة بـــالـــبـــطـــاريـــات قــد 
ــــدرة بقية  ــــل تــمــلــك ضــعــف قـ أصــبــحــت عــلــى الأقـ

العالم مجتمعاً.
بعد النمو وسطياً بنسبة 10% سنوياً بين عامي 
2002 و2012، هبط مستوى استهلاك الصين 
للفحم إلى أدنى مراحله لعدّة أعوام »رغم أنّه 

المناخ والقدرة الصينية على تغيير 

في أيلول 2020، أبهر الرئيس الصيني العالم بالإعلان غير المتوقع عن أنّ الصين 
ستذرو انبعاثاتها من الكربون »Peak carbon emissions = أي: أن تخفّض %10 

من انبعاثاتها على الأقل بالمقارنة بمستوى ذروة الانبعاثات لديها« قبل 2030، 
وستصل إلى إجمالي انبعاثات كربون صفري »تحييد الكربون« قبل 2060. وبالنظر إلى 
أنّ انبعاثات الكربون من الصين، التي تشكل حالياً 28% من الإجمالي العالمي، تتجاوز 
انبعاثات الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي مجتمعين، كان هذا خبراً هاماً لأيّ شخص 

مهتم بالمستقبل البيئي للبشرية. وكما أشارت الباحثة باربرا فينامورا في مقال في 
صحيفة الغارديان بعنوان: »ما الذي تعنيه خطط الصين لانبعاثات إجماليّة صفريّة 

بحلول 2060«، وكذلك مقال في فايننشال تايمز بعنوان: »تغيّر المناخ: كيف يمكن 
للصين أن تفي بوعودها بما يتعلق بانبعاثات صفريّة«: »ما يجعل هذا الخبر شديد 
الأهمية بشكل خاص هو التاريخ المضيء للصين في مجال تحقيقها الأهداف التي 

تعلن عنها أبكر من الموعد الذي تعلن عنه في البدء«.

عاد للارتفاع كنتيجة للحوافز الممنوحة على 
العالمية«. وفقاً  المالية  إثــر الاستجابة للأزمة 
لمؤشر »تعقّب العمل المناخي«: »من المحتمل 
أنّ انــبــعــاثــات الــصــيــن مــن الــكــربــون قــد وصلت 
إلــى الـــذروة فــي 2019«، الأمــر الــذي يجب أن 
يدعونا إلى التفاؤل بشكل حذر. تسير الصين 
على الطريق الصحيح من أجل تحقيق هدفها 
الـــــذي يــتــطــلــب تــخــفــيــضــاً بــنــســبــة 60 إلــــى %65 
عام  بالمقارنة بمستويات  الكربون  كثافة  في 

.2005
ــيـــك فــــــي »الــــصــــيــــن  ــتـــشـ ــيـ وكـــــمـــــا عـــــلّـــــق أنـــــــدريـــــــه فـ
والـــحـــضـــارة الــصــديــقــة لــلــبــيــئــة«، فــقــد تــراجــعــت 
الصين عن خطط تحويل الزراعة الريفية إلى 
قبل »حركة  مــن  للمقاومة  استجابة  التصنيع، 
إعـــادة البناء الــريــفــي« وغــيــرهــا، لتحافظ بذلك 
عـــلـــى عــنــصــر رئـــيـــســـي فــــي الــمــســتــقــبــل الــبــيــئــي. 
كما وسّعت مبادرة »الصين الجميلة« أهداف 
ــتـــأخـــذ بـــالـــحـــســـبـــان الــعــنــاصــر  ــيـــن الـــبـــيـــئـــيـــة لـ الـــصـ
الــجــمــالــيــة و»الــتــعــايــش الــمــتــنــاغــم بــيــن الإنــســان 
الصينية  الخمسية  الــخــطّــة  تــمــنــح  والــطــبــيــعــة«. 
الرابعة عشرة أولوية أكبر للبيئة، وستسرّع 
الاتجاهات القائمة بالفعل لأخذ متطلبات خلق 

بيئة جديدة بالحسبان.
أدّت هــــــذه الـــــتـــــطـــــورات إلــــــى حــــصــــول الــصــيــن 
على أوسمة من علماء وناشطي البيئة الذين 
تـــعـــرضـــوا لــضــغــط ســـيـــاســـي لــتــغــيــيــر مــواقــفــهــم، 
حـــيـــث إنّ هـــــــؤلاء الـــعـــلـــمـــاء يـــــــرون فــــي الــصــيــن 
الـــــيـــــوم بـــصـــيـــص أمــــــل ضـــمـــن حــــالــــة الـــــطـــــوارئ 
الكوكبية التي نعيشها. مثال: باربرا فينيامور، 
المديرة الإستراتيجية الأعلى لمجلس الدفاع 
عــن الـــمـــوارد الــوطــنــيــة فــي آســيــا، نــشــرت كتاباً 
هــامــاً بعنوان »هــل ستنقذ الصين الكوكب؟«. 
تـــطـــول الـــقـــائـــمـــة لــتــشــمــل مــــؤلّــــف جـــــون كــــوب: 
وييفي  للبيئة«،  الصديقة  والحضارة  »الصين 
ــــوديـــــث شـــابـــيـــرو فــــي »الـــصـــيـــن تــصــبــح  لــــي وجـ
خضراء«. اتجه علماء المناخ رفيعو المستوى 
ــيـــمـــس هــــانــــســــن ومــــايــــكــــل مــــــــان، فــي  أمــــــثــــــال: جـ
ــــرة« و »تــــضــــاؤل  ــــرابــ ــبــ ــ ــيــــن والــ ــفــــات »الــــصــ مــــؤلــ
ورشــــة الــتــجــمــيــع«، بــشــكــل مــتــزايــد إلـــى وصــف 

ــيـــمـــا يـــخـــصّ  الــــصــــيــــن »آخــــــــر أمـــــــل لـــلـــبـــشـــريـــة« فـ
السيطرة على التغيّر المناخي.

النقّاد »المتأيسرون«
ــلـــى طـــــــول الـــــعـــــام الــــمــــاضــــي قــــام  ــعـ رغـــــــم هـــــــــذا، فـ
إلى  بالتحول  الغربيين  البيئة  مــن علماء  عــدد 
إدانــــــة مـــســـار الــصــيــن الــبــيــئــي. ربّـــمـــا ريــتــشــارد 
سميث مــؤّلــف كــتــاب »مـــحـــرّك الــصــيــن لانهيار 
البيئة« هــو أهمّهم. سميث، هــو أحــد الأعضاء 
الـــمـــؤســـســـيـــن لـــحـــركـــة »تـــغـــيـــيـــر الـــنـــظـــام ولــيــس 
تغيير الــمــنــاخ«. يــبــذل ســمــيــث قــصــارى جهده 
لإدانــــة الــصــيــن فيما يــخــص الــبــيــئــة. يــقــول بــأنّ 
ــز »بــــالإنــــكــــار الأعــــمــــى« لــلــمــشــاكــل  الـــصـــيـــن تــتــمــيّ
ــتــــي تـــدمـــر  الـــبـــيـــئـــيـــة وهــــــي الـــــقـــــوّة الـــرئـــيـــســـيـــة الــ
الكوكب. وتبعاً لسميث، فالنظام »الرأسمالي- 
الــســتــالــيــنــي« الــصــيــنــي انـــتـــحـــاري، وهــــو بشكل 
مــتــجــذر نــظــام لتدمير الأرض أكــثــر بكثير من 
»الــرأســمــالــيــة الـــعـــاديـــة«. يــريــدنــا أمـــثـــال سميث 
ــــة مـــارقـــة بــيــئــيــاً«،  ــأنّ الــصــيــن »دولــ ــ أن نــقــتــنــع بـ
والحزب الشيوعي الصيني متجه إلى »مزبلة 

التاريخ«.
يدّعي سميث بأنّه يستخدم في نقده »نظرية 
النمط الماركسي في الإنتاج«، لكنّه يعتمد في 
تحليلاته على بيانات وإحــصــاءات قديمة فات 
عليها الــزمــن، ويتحالف مــع مؤسسات مغرقة 
فـــي مــنــاهــضــة الـــصـــيـــن. يــتــهــم الـــقـــيـــادة الــصــيــنــيــة 
بأنّهم »ذوو سلوك اجتماعي مريض« لسعيهم 

كي تحتل الصين مركزاً عالمياً فريداً. 
ــيــــة  ــالــ يـــــقـــــول ســــمــــيــــث بــــــأنّــــــه فــــــي »ظــــــــــلّ الــــرأســــمــ
العادية« في الغرب، يتم فرض الحدود البيئية 
بشكل جزئي بفعل دافــع الــربــح. فــإن انخفض 
الـــــربـــــح يـــنـــخـــفـــض مــــعــــه الــــتــــوســــع الاقــــتــــصــــادي 
والــــدمــــار الــبــيــئــي. أمّــــا فـــي حــالــة »الــدكــتــاتــوريــة 
ــيـــن،  ــــة« كــــمــــا فـــــي الـــصـ ــــديـ ــــديـ ــــحـ ذات الـــقـــبـــضـــة الـ
فمراكمة الثروة في الأعلى هي الدافع الحقيقي 
للتوسع الاقــتــصــادي، ولــيــس مــجــرّد الربحية. 
يبدو بأنّ سميث وأمثاله في معاداتهم للصين 
لــم يــاحــظــوا بـــأنّ الطبقة الحاكمة الغربية في 
ظلّ »الرأسمالية العادية« تدفعهم رغبتهم في 

اتجه علماء المناخ 
رفيعو المستوى 

في مؤلفاتهم 
بشكل متزايد إلى 

وصف الصين »آخر 
أمل للبشرية« فيما 

يخصّ السيطرة على 
التغيّر المناخي
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شؤون استراتيجية

نمط الإنتاج المسيء للبيئة

مراكمة الــثــروة للقيام بــأيّ شــيء، وتحت أيّ 
ظرف، ومهما كانت النتائج مدمرة. 

بعد نشر سميث لكتابه بوقت قصير، نشر مقالًا 
 ،»Foreign Policy« صــحــيــفــة  فـــي  مــشــابــهــاً 
وهــــي الــصــحــيــفــة الإمـــبـــريـــالـــيـــة- الــنــيــولــيــبــرالــيــة 
الـــــرائـــــدة، والــــتــــي لــعــبــت فــــي الأعــــــــوام الأخـــيـــرة 
الماضية دورَ أكثر الأعضاء نشاطاً في تعزيز 
الــحــرب الـــبـــاردة الــجــديــدة عــلــى الــصــيــن. جــادل 
ــأنّـــه يــمــكــن تــتــبــع أثــــر »الـــنـــهـــب الــبــيــئــي  ســمــيــث بـ
ــــحـــــزب الـــشـــيـــوعـــي  الـــصـــيـــنـــي إلــــــى حـــقـــيـــقـــة أنّ الـ
الصيني يمثّل كارثة بيئية«. وفي مقال حديث، 
ادعى سميث بأنّ تفعيل الصين لمعامل توليد 
الطاقة العاملة بالفحم من أجل التعافي السريع 
ـــــة  ـــيــ ـــ ــــد-19، يـــعـــكـــس الازدواجـ ــيــ ــ ــــوفــ مـــــن أزمــــــــة كــ

والنفاق في الخطط البيئية الصينية.
بعض الأشياء التي أضاء عليها سميث تؤخذ 
حـــقـــاً فـــي الاعـــتـــبـــار، مـــثـــل: أنّ الاقـــتـــصـــاد عــالــي 
النمو الذي يحاول تخفيض انبعاثات الكربون 
وغيرها من عوامل الإضرار بالبيئة من خلال 
الـــقـــيـــام بـــبـــســـاطـــة بـــتـــحـــديـــثـــات بــيــئــيــة ســـيـــواجـــه 
عقبات هائلة. لكن في الوقت الذي يتحدث فيه 
 Green الـــغـــرب عـــن »صــفــقــة خـــضـــراء جـــديـــدة
New Deal« مع فشل مستمر بتنفيذها، تبدو 
دوافع الصين الحالية لإنشاء حضارة صديقة 
لــلــبــيــئــة »صــفــقــة خـــضـــراء جــــديــــدة« قــائــمــة على 

ركائز متينة قابلة للحياة.
لــيــس ســمــيــث هـــو »الــمــتــأيــســر« الــوحــيــد الـــذي 
ــيــــن هــــــي الـــــمـــــخـــــرّب الأول،  يــــــجــــــادل بـــــــــأنّ الــــصــ
فالصحفي والناشط البيئي غابرييل ليفي في 
مقالتين بعنوان »فحم تشي جنيغ بينغ يشعل 
ــنـــاخ« و »الـــصـــيـــن والــــيــــســــار: عـــلـــى أيّ  ــمـ ــــار الـ نـ
كــوكــب يقف هـــؤلاء الــنــاس؟« قــام بفتح النار 
عــلــى جــمــيــع الاشــتــراكــيــيــن الـــذيـــن قـــامـــوا بشكل 
الــجــهــود الصينية بــمــا يخص  إيــجــابــي بتحليل 

البيئة، وأظهروا خطأ سميث. 

الطاقة المتجددة والفحم
تــــــراعــــــي خــــطــــط الانـــــتـــــعـــــاش الــــصــــيــــنــــي الـــتـــالـــي 

لكوفيد-19 عناصر الاستجابة الصديقة للبيئة، 
ممّا يوضّح وجــود مسار إستراتيجي محسّن 
عــن الخطط التالية لــأزمــة المالية فــي 2008. 
فمن الأمـــور الإيــجــابــيــة: أنّ الحكومة أصــدرت 
حـــــــزم تـــحـــفـــيـــز أوســـــــــع لـــمـــضـــاعـــفـــة الأولــــــويــــــات 
الحالية التي تــحــوّل الصناعة والــقــوى العاملة 
نــحــو اقـــتـــصـــاد رقـــمـــي حـــديـــث، بـــــدلًا مـــن إعــــادة 
التقليدية،  التحتية  البنية  إستراتيجية  تشغيل 
اخــتــراقــات سريعة  تـــزال ملتزمة بتحقيق  ولا 
المتجددة  الطاقة  أنظمة  فــي تطوير وتطبيق 

والمركبات الكهربائية.
أدّى عدم اليقين الاقتصادي بسبب كوفيد-19 
إلى قيام الحكومة بإسقاط هدفها فيما يخص 
الناتج الإجمالي المحلي لأول مرة منذ 1990 
وتخفيض استهلاكها للطاقة في 2020. تظهر 
تحليلاتنا بــــأنّ الانــكــمــاش الاقــتــصــادي الــنــاتــج 
عن الوباء قام بتخفيض مسار الانبعاثات في 
الصين، رغــم اســتــمــرار الحكومة بدعم صناعة 
الفحم واستمرارها باستهلاكه، وكذلك بالرغم 
مــن الإســمــنــت وغــيــرهــا مــن الــصــنــاعــات الثقيلة 
التي تتعافى أسرع من غيرها على مدار العام.

لكنّ التناقض في السياسات الحكومية البيئية 
ــــزال قـــائـــمـــاً. فــقــد رفـــعـــت فـــي 2018 الــحــظــر  لا يـ
عـــن بــنــاء مــعــامــل طــاقــة جـــديـــدة تــعــمــل بــالــفــحــم، 
وفـــي منتصف 2020 كــانــت قــد سمحت ببناء 
قــدرات معامل طاقة جديدة عاملة على الفحم 
أكبر ممّا كانت عليه الــحــال فــي 2018 و2019 
مجتمعين. كما أنّ الصين هي أكبر مموّل وبانٍ 
للبنى التحتية الخاصة بالوقود الأحفوري في 
العالم. من بين جميع محطات الطاقة العاملة 
على الفحم خــارج الصين، الــربــع يشتمل على 
تــمــويــل مـــن الــمــؤســســات الــمــالــيــة أو الــشــركــات 

الصينية.
لكن من جهة أخــرى، فالصين هي أكبر مموّل 
ــاقـــة الـــعـــامـــلـــة عــلــى  وبـــــــانٍ لــجــمــيــع مـــحـــطـــات الـــطـ
الــطــاقــة الــمــتــجــددة فــي الــعــالــم. عــــاوة عــلــى أنّ 
كــوفــيــد-19 قــدّ حــدّ مــن الاســتــثــمــارات الصينية 
فــــي الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة الأحــــفــــوريــــة فــــي الــــخــــارج. 

وحــصّــة الــصــيــن مــن الاســتــثــمــار فــي الــمــشــاريــع 
المتجددة  الطاقة  العاملة في مجال  الخارجية 

قد وصلت إلى أعلى قيمها على الإطلاق.
التحليلات السابقة للوباء التي أجرتها »تتبع 
أفعال المناخ« أشارت إلى أنّ إجمالي انبعاثات 
غـــــاز الـــدفـــيـــئـــة مــــن الـــصـــيـــن ســـيـــكـــون بـــيـــن 13,7 
و14,7 غــيــغــا طـــن- ثــانــي أكــســيــد الـــكـــربـــون، ما 
بــيــن عامي  الــصــيــن ستفي بتعهداتها  أنّ  يعني 
السيناريوهات  لأكــثــر  وطــبــقــاً  و2030.   2020
ــاء، فـــحـــصّـــة الـــطـــاقـــة الــنــاجــمــة  ــ ــــوبـ تــــفــــاؤلًا قـــبـــل الـ
ــــوري- مـــن اســتــهــاك  ــفـ ــ عـــن غــيــر الــــوقــــود الأحـ
الطاقة في الصين- كانت ستنمو بمعدل %29 
في 2030، بينما سيكون النمو مقتصراً على 
23% وفقاً لأكثر السيناريوهات تشاؤماً. لكن 
مــع اســتــمــرار الـــوبـــاء تــمّــت مــراجــعــة الــتــوقــعــات 

وتخفيضها بنسب تتراوح بين 1% و%9. 
في الأشهر الأولى للوباء التي ضربت الصين، 
ــيـــانـــات الـــمـــســـح الـــفـــضـــائـــي انــخــفــاض  أظــــهــــرت بـ
مستويات التلوث بأكثر مــن 30% فــي شباط 
2020 مقارنة بالفترة ذاتها في العام السابق، 
ــــادي.  ــــصـ ــتـ ــ ــاً لــــتــــوقــــف الــــنــــشــــاط الاقـ ــبــــعــ وذلـــــــــك تــ
الــيــوم بــعــد أن هـــدأت تــأثــيــرات كــوفــيــد-19 في 
الــصــيــن، بـــــدأت الـــمـــخـــاوف مـــن تــبــنــي الــحــكــومــة 
ــيـــة  ــنـ ــبـ ــيـــز لـــلـــصـــنـــاعـــة والـ ــفـ ــيــــات تـــحـ ــيــــجــ ــتــــراتــ لإســ
لكنّ  الصينية.  الــخــطــط  عــلــى  بالتأثير  التحتية 
الحكومة وعــدت، ســواء عبر الخطة الخمسية 
الــرابــعــة عــشــرة، أو قــانــون الطاقة الــذي أعــدّت 
مسودته في 2020، بأنّها ستعتمد نمط تنمية 

متوازن يجعلها تحقق أهدافها. 
بدأت الحكومة الصينية في العامين الماضيين 
بإلغاء الدعم لمشاريع الطاقة الشمسية وطاقة 
الــــريــــاح بــشــكــل تـــدريـــجـــي، وذلـــــك ضــمــن ســيــاق 
واستمرّت   .2020 نهاية  قبل  بالشبكة  ربطها 
منشآت الطاقة الشمسية بالنمو بشكل يواكب 
ــهــــدف  ــــي 2019 الــ ــــل وتـــــــجـــــــاوزت فــ الـــــخـــــطّـــــة، بــ
لها. كما كانت الخطة تقضي بإزالة  المرسوم 
الـــدعـــم عـــن الـــمـــركـــبـــات الــكــهــربــائــيــة فـــي 2020، 
ولــكــن بسبب الانــتــكــاســة الــتــي شــهــدهــا القطاع 

ــم إلـــــى 2022.  ــــاء تـــــمّ تـــمـــديـــد الــــدعــ ــــوبـ بــســبــب الـ
وتــعــهــدت الــحــكــومــة بــالــمــزيــد مــن الاســتــثــمــارات 
في مجال النقل الكهربائي للوصول إلى زيادة 
حصته مــن الــســوق إلـــى 20% فــي عـــام 2025، 
الأمر الذي يعطي إشارات باعثة على التفاؤل 
ــــزام بــالــخــطــط  ــتـ ــ ــالالـ ــ ــــرار بـ ــمـ ــ ــتـ ــ بـــخـــصـــوص الاسـ

البيئيّة.

ماذا يعني الأمر للصين؟
هل يمكننا الوثوق بالوعود الصينية الطموحة 
الــمــذكــورة فــي بــدايــة الــمــقــال؟ السجل الصيني 
القياسي في الوفاء بالتعهدات المناخية يجعلنا 
نـــقـــول: نـــعـــم. الإعـــــان الــرســمــي عــلــى مــســتــوى 
رفيع وفــي محفل دولــي يؤكد لنا وجــود أدلّــة 
داعــمــة عــلــى إمــكــانــيــة تحقيقه. كــمــا لا يــجــب أن 
يفوتنا التوقيت بما يحمله من أبعاد سياسية، 
حــــيــــث يـــمـــكـــن لـــلـــصـــيـــن الاســـــتـــــفـــــادة مـــــن فــــقــــدان 
الــولايــات المتحدة الــقــدرة على ريـــادة المناخ 
عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الـــــدولـــــي، والــــظــــهــــور بــصــابــة 
مـــقـــابـــل الـــعـــبـــث الأمــــريــــكــــي الـــمـــنـــاخـــي الـــمـــتـــكـــرر. 
عــلــى ألّ نــنــســى بـــــأنّ هــــذه الــمــســألــة لــهــا أبــعــاد 
مــحــلــيــة صــيــنــيــة، حـــيـــث مــــؤيــــدو مــعــالــجــة تــغــيّــر 
المناخ والتحوّل عن نمط النمو المدمر للبيئة 

يشكلون كتلة متنامية لا يمكن تجاهلها.
لدى الحكومة المركزية الصينية مزايا تجعلها 
قـــــــادرة عـــلـــى تـــحـــويـــل نـــمـــط الـــنـــمـــو وإجــــــــراء مــا 
ــــات الــبــيــئــيــة  ــــزامـ ــتـ ــ ــــالالـ يــــلــــزم لــــضــــمــــان الــــــوفــــــاء بـ
ــة لــــلــــبــــيــــئــــة«.  ــ ــقـ ــ ــديـ ــ ــــصـ وتــــحــــقــــيــــق »الـــــــحـــــــضـــــــارة الـ
فــالــحــكــومــة الــمــركــزيــة فـــي الــصــيــن، عــلــى عكس 
الاتــحــاد الأوروبـــي والــولايــات المتحدة، تملك 
الآليات والمؤسسات والنظام الذي يسمح لها 
بالتخطيط الصناعي طويل الأجل، وأهمّ هذه 
الآلــــيــــات: تــخــصــيــص الاســـتـــثـــمـــارات، وتــوجــيــه 
سياسات الدعم. ستقوم الصين، وهي مؤهلة 
لذلك، بضمان التزام كلّ حاكم ومحافظ محلي 

بهذه الأهداف.
كما أشار بيلامي فوستر: »قد يكون الاقتصاد 
الصيني من أكثر الاقتصادات النّهمة في العالم 
لــلــمــوارد الــمــلــوّثــة للبيئة، وانــبــعــاثــات الــكــربــون 
فيها كبيرة على نطاق عالمي، لكنّ الصين فعلت 
أكثر من أيّــة دولــة أخــرى لتطوير تكنولوجيا 
الطاقة البديلة الموجهة لإنــشــاء مــا يشار إليه 
رســمــيــاً بــالــحــضــارة الــبــيــئــيــة. كــتــب فــوســتــر في 
2019: »تــقــف الــصــيــن الـــيـــوم بــشــكــل متناقض 
عــنــد نقطة تــحــول خــاصــة بــهــا، والــتــي سيكون 
لها تأثير هائل على العالم ككل: فهي معروفة 
في جميع أنحاء العالم بوصفها مصدراً لبعض 
أخــطــر أشــكــال الأضـــــرار الــبــيــئــيــة عــلــى الأرض، 
لكن في الوقت ذاته لا يوجد دولة أخرى مثل 
الــصــيــن تـــســـرّع بــشــكــل مــضــاعــف الـــوصـــول إلــى 
عالم الطاقة البديلة«. يبدو بأنّ »المتأيسرين« 
يــريــدون انــتــقــاد الصين فــقــط، وإدارة ظهرهم 

للحقائق والبيانات التي لا يشكك أحد بها.
رغـــــم وجــــــود الـــتـــنـــاقـــضـــات الـــتـــي لا مـــفـــرّ مــنــهــا، 
تــبــرز الــصــيــن ضــمــن حــالــة الـــطـــوارئ الكوكبية 
التي نعيشها، وقد قامت قيادتها بطرح رؤية 
طموحة لحضارة صديقة للبيئة، وتحصل على 
دعم الشعب الصيني، دامجة إياها في خططها 
ــا قــمــنــا بــاقــتــبــاس كــلــمــة رايـــت  الــخــمــســيــة. إذا مـ
مايلز عن كوبا وأعدنا صياغتها، يمكننا القول 
ونــحــن مــرتــاحــون، بأنّنا لسنا قلقين مــن كفاح 
الصين من أجل خلق حضارة بيئية، بل قلقون 

إلى جانبه.
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شؤون ثقافية

	ǧد. محمد المعوش

أي: جديد نقصد؟
إن الجديد الذي حاولنا الإشارة إليه قد 
نمثله بـــســـؤال: هــل إن الــمــوقــع الــنــوعــي 
ــــي تـــطـــور  لــــهــــذه الـــمـــرحـــلـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة فـ
الـــتـــاريـــخ الـــبـــشـــري، أي: حـــجـــم الــتــحــول 
الــذي تحمله، سيُلقي بوزنه على عملية 
لها خصائص محددة؟  التغيير ويحدد 
ــكــــون: نـــعـــم.  ــتــ ــــة وبــــكــــل بـــــداهـــــة ســ ــابــ ــ الإجــ
ــــون الــمــرحــلــة  لــنــســتــكــمــل ســـؤالـــنـــا: هــــل كَــ
ــــل مـــســـتـــويـــات  ــلــــى كــ ــــن أزمـــــــــة عــ تُـــــعَـــــبِّـــــر عــ
عملية  كَونها  القديم-  الطبقي  المجتمع 
قــطــع مـــع الــمــجــتــمــع الــطــبــقــي الــــذي طبع 
الــمــجــتــمــع الـــبـــشـــري طـــــوال الألـــفـــي سنة 
الــمــاضــيــة تــقــريــبــاً- لــهــا دور فـــي تــحــديــد 
خصائص عملية الإنتقال نفسها وتحديد 
الـــــصـــــعـــــوبـــــات الــــــتــــــي ســــتــــواجــــهــــهــــا حـــتـــى 
فـــي صــدفــهــا؟ الإجـــابـــة مـــجـــدداً مــفــتــرض 
أن تـــكـــون بـــا شــــك: نـــعـــم. حــســنــاً، يمكن 
اشــتــقــاق ســـؤال فــرعــي جــديــد استكمالي 
)للسؤال العام( لتوضيح فكرتنا، وهذه 
الـــــمـــــرة فـــــي الـــــخـــــاص الــــتــــاريــــخــــي: كــيــف 
يمكن أن ينعكس وزن المرحلة والأزمة 
الشّاملة التي تحملها على عملية التغيير 
في حالات خاصة من الصراع السياسي 
فــي مجتمع مــا، أو فــي دولــة مــا، كدولنا 
تــشــهــد حــالــة انــفــجــار يختلف نــســبــيــاً عن 
ــالـــم مــرتــبــطــة  الـــمـــنـــاطـــق الأخـــــــرى مــــن الـــعـ
بــخــاصــيــة دولــــنــــا وتـــطـــورهـــا الـــتـــاريـــخـــي، 
ومــرتــبــطــة أيــضــاً بــتــاريــخ تــطــور الــصــراع 
الثوري  بتراثها  فيها، متمثلة  السياسي 
وقــــواه، وببنية الــدولــة، أو الأزمـــة التي 

وصل جهاز الدولة إليها وتحلله؟ 

الموضوعي والذاتي
إن الـــعـــام هـــو الـــــوزن الــنــوعــي للمرحلة، 
ومـــــــــــــــــــدى عُــــــــــمــــــــــق الأزمــــــــــــــــــــــة عــــــــلــــــــى كــــــافــــــة 
الـــمـــســـتـــويـــات، وتـــأثـــيـــر عـــقـــود الــلــيــبــرالــيــة 
على المجتمع والدولة. أما الخاص، فهو 
فــي مسار الــصــراع السياسي فــي بعض 
الـــــــدول الـــتـــي كـــــان لـــتـــطـــورهـــا الــتــاريــخــي 
ــلــــى مــوقــعــهــا  تـــأثـــيـــر عـــلـــى حــــاضــــرهــــا، وعــ
فــي الـــصـــراع الــعــالــمــي الــــذي يختلف عن 
بقية الدول والمجتمعات. تعكس الأزمة 
الشاملة وحــدّتــهــا، فــي تـــاقٍ مــع موقعها 
الخاص في الصراع العالمي الذي تُكثّف 
نقول:  العالمية،  التناقضات  مجمل  فيه 
الـــصـــراع فيها،  إنــهــا تنعكس عــلــى تعقيد 
وهـــــذا هـــو الـــجـــانـــب الـــمـــوضـــوعـــي. بينما 
على المستوى الذاتي المتمثل في حالة 
قوى التغيير فيها والقوى البشرية التي 

يمكن أن تشكل تلك الــقــوى، فــإن تأثير 
الــتــطــور الــســابــق عــلــى الــمــجــتــمــع وقـــوى 
ــــراً عــلــى مــــدى اســتــعــداد  الــتــغــيــيــر تــــرك أثــ

هذه القوى للتصدي لمهام المرحلة.
ــــذاتـــــي فــي  وفـــــي تـــاقـــي الـــمـــوضـــوعـــي والـ
ــلــــة الــــنــــوعــــيــــة نـــحـــصـــل عــلــى  هـــــــذه الــــمــــرحــ

خلطة يجب التوقف عندها.

التهتك وطول الأزمة
ــــداً تــــبــــرز الـــطـــبـــيـــعـــة الـــنـــوعـــيـــة  ــــديـ ــــحـ هــــنــــا تـ
التاريخية وخصائصها. فقدرة  للمرحلة 
الـــعـــامـــل الــــذاتــــي عــلــى مــــجــــاراة الــــواقــــع لا 
الــــحــــركــــة  خــــــــال  إلّ  تــــحــــصــــل  أن  يــــمــــكــــن 
قبلياً،  تُــجــدِّد نفسها  فالحركة لا  نفسها. 
بل في مجرى الصراع. فالقديم المنتمي 
إلـــى الــفــضــاء الــقــديــم، وهـــو فــي مــوتــه مع 
ــقـــديـــم يـــجـــب أن يــفــســح  مـــــوت الـــفـــضـــاء الـ
الجديد.  للفضاء  المنتمي  للجديد  مكانه 
حسناً، ما هي صعوبات الجديد هذا على 
الولادة ومجاراة الفضاء الجديد؟ وهنا 
نقول مــبــاشــرة: فــي دول لــم تقطع فيها 
قـــوى الــتــغــيــيــر شـــوطـــاً كــافــيــاً فـــي مرحلة 
ــــوري فـــــي الـــــقـــــرن الـــمـــاضـــي،  ــثــ ــ ــقــــدم الــ ــتــ الــ
ــام الـــواقـــع الــمــعــقــد والأزمـــــة الـــحـــادة،  ــ وأمـ
فــإن التهتك الــذي يصيب المجتمع على 
ــاديــــة والـــمـــعـــنـــويـــة،  ـــمــ ــتـــويـــات الـ كــــل الـــمـــسـ
وفـــي تــاقــي هـــذا الــعــامــل مــع حــالــة بــطء 
انعكاس التحول الدولي العام، أي: في 
حالة طول الأزمة وتعمق الانهيار، فإن 
ولادة القوى السياسية الذاتية الجديدة 

أمامها صعوبات كبيرة.

إمكانية التنظيم  والمثقفين 
العضويين للعملية الثورية

التي  المباشرة  المادية  التهتك  إن حالة 
تصيب المجتمع، وانهيار بنى الاقتصاد 
والـــدولـــة والــعــاقــات الــمــوضــوعــيــة ضمن 
الــمــجــتــمــع، ســتــتــرك أثـــرهـــا بـــا شـــك على 
الــوعــي الاجــتــمــاعــي لـــدى الــفــئــات الحية، 
الـــتـــي يــمــكــن لـــهـــا أن تـــســـاهـــم فــــي ولادة 
ــالــــمــــراحــــل  ــد الــــــــذاتــــــــي. فــ ــ ــديـ ــ ــــجـ ــنــــصــــر الـ الــــعــ

الجديد التاريخي وصعوباته بين العام والخاص..
يبدو أنّ جديد المرحلة التاريخية التي نحن في أحشائها لا 

يزال في بداياته المتواضعة. ليس فقط على المستوى البعيد، 
بل على مستوى الحاضر أيضاً. وللانتباه، وحتى لا نقع في فخّ 
الميكانيكية والمثالية، نقول: إن الجديد هذا ينعكس ليس 

فقط ضمن القانون العام لهذه المرحلة، القانون الذي قد 
يبقى ثابتاً لفترة محددة، بل أيضاً ينعكس بظواهر جديدة 
حسب المسار الذي تأخذه الأحداث نفسها، في تسارعها أو 

بطئها، بمعزل عن قانونها العام. أي: في الصدف المتعددة، 
وتداخل تلك الصدف التي لا يمكن تحديدها إلّ عند حصولها. 

من هنا لا بد للفكر هذا ألّ يركن إلى سرديّة ثابتة، وإلّ تجاوزه 
الواقع في جديده الدائم. فكيف في هذه المرحلة التاريخية 

النوعية من عمر البشرية التي ولا بد أن جديدها كثير دفّاق!

الــــــثــــــوريــــــة الــــســــابــــقــــة فــــــي الــــــتــــــاريــــــخ كــــان 
ــيــــهــــا ارتـــــبـــــاط  ــيــــن فــ ــعــــضــــويــ ــلـــمـــثـــقـــفـــيـــن الــ لـ
بالطبقات الصاعدة. وكانت تلك الطبقات 
الـــــــصـــــــاعـــــــدة جــــــــــــــزءاً مـــــــن الــــــحــــــفــــــاظ عـــلـــى 
نــفــســه، ونــقــصــد مــثــاً:  المجتمع الطبقي 
مــرحــلــة الــــثــــورة الـــبـــورجـــوازيـــة. أمــــا في 
القرن  في  الاشتراكية  الثورية  المرحلة 
الــــمــــاضــــي لــــم تـــكـــن الأزمــــــــة بــــهــــذه الـــحـــدة 
الـــتـــي تـــعـــانـــي مــنــهــا الــمــجــتــمــعــات الـــيـــوم، 
وبـــالـــتـــالـــي كـــــان هــــنــــاك هــــامــــش تـــاريـــخـــي 
لحصول تلاقح للمثقفين العضويين مع 
الطبقات الثورية البروليتارية الصاعدة 
وقتها. إذاً، إن ولادة المثقف العضوي 
اليوم، الذي سيخرج من رحم العلاقات 
الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة مـــهـــشـــمـــاً، يـــحـــتـــاج هــــو نــفــســه 
ــــد تــــأخــــذ وقـــتـــهـــا،  إلــــــى عـــمـــلـــيـــة انـــتـــقـــالـــيـــة قـ
فــهــو ســيــخــرج حــامــاً بــنــيــة لــيــبــرالــيــة في 
ــــذا أولًا. أمــا  اســـتـــعـــدادهـــا وخــلــفــيــتــهــا، وهـ
ثــــانــــيــــاً: فــــــإن مــــــدى الـــتـــهـــتـــك الاجـــتـــمـــاعـــي 
الـــســـيـــاســـي الـــمـــعـــنـــوي ســيــنــتــقــل لــيــصــيــب 
يجعل  مــا  المختلفة،  الاجتماعية  الفئات 
مــن وعــي وإمكانية انتظام هــذه الفئات 
فـــي عــمــلــيــة ســيــاســيــة مــنــضــبــطــة دونــهــمــا 

صعوبات يجب التوقف عندها.
حـــتـــى نُـــكـــثـــف، نــــقــــول: إن الـــنـــقـــطـــة الــتــي 
نـــشـــدد عــلــيــهــا هــــي: مــمــارســيــة مــبــاشــرة، 
مــــرتــــبــــطــــة بـــــالـــــقـــــاعـــــدة الــــــمــــــاديــــــة لـــعـــمـــلـــيـــة 
ــــوى الـــحـــامـــلـــة  ــقــ ــ ــــراع الـــســـيـــاســـي والــ ــــصــ الــ
لــــهــــا. فـــالـــمـــجـــتـــمـــعـــات الــــتــــي تــــعــــانــــي أكـــثـــر 
ــلـــى مــســتــوى  مــــن غـــيـــرهـــا مــــن الـــتـــعـــفـــن عـ
ــــاً، إن  ــثـ ــ الـــــدولـــــة والـــمـــجـــتـــمـــع، كـــلـــبـــنـــان مـ
الانــــهــــيــــار الــــشــــامــــل فـــيـــهـــا عـــلـــى مــســتــوى 
الــحــيــاة الــيــومــيــة عــلــى الــرغــم مــمــا يحمله 
مـــن إمـــكـــانـــات لــلــتــغــيــيــر، إلّ أنـــهـــا تــفــرض 
ــا،  ــــي ظــــهــــورهــ ــــي تـــقـــنـــيـــة فــ صـــــعـــــوبـــــات، هــ
ولـــكـــنـــهـــا تـــاريـــخـــيـــة فــــي أصـــلـــهـــا. فــالــتــعــفــن 
والتهتك الــقــاعــدي سينتقل بــا شــك إلى 
ـــي فـــــي هـــــــذه الـــبـــنـــيـــة،  ــاعـ ــمــ ـــتــ الـــــوعـــــي الاجـ
مــمــا ســيــتــرك أثــــره عــلــى إمــكــانــيــة انــتــظــام 
ــلــــى الــــحــــركــــة.  ــا عــ ــ ــهـ ــ ــــدرتـ هـــــــذه الـــــقـــــوى وقـ
لــنــتــصــور أن بـــلـــداً انــقــطــعــت فــيــه مــصــادر 

الطاقة والاتصال والتنقل والقدرة على 
ــغــــذاء والــــــدواء  الــــوصــــول إلــــى مـــصـــادر الــ
وغيرها، كيف يمكن للقوى الاجتماعية 
فـــيـــه أن تـــنـــتـــظـــم فـــــي حــــركــــة جــمــاهــيــريــة 
واســـــعـــــة فـــــي ظـــــل فـــــقـــــدان مـــســـبـــق لأطــــر 
ــــي مـــســـألـــة بـــهـــذا  ــيـــة مـــنـــظـــمـــة؟ هـ ــتـــمـــاعـ اجـ
الــشــكــل الــمــلــمــوس فـــي نــهــايــة الــمــطــاف. 

التنظيم وإمكاناته. 
هــــــذه الــــخــــاصــــة لـــيـــســـت بــــــأي شـــكـــل مــن 
الأشكال تؤدي إلى الاعتبار بأن عملية 
تــطــور الــصــراع السياسي فــي هــذا البلد 
ــلــــدان الــتــي  ــبــ مــــثــــاً، أو فــــي غــــيــــره مــــن الــ
تــشــبــهــه فــــي حـــالـــتـــهـــا الــــخــــاصــــة، مــكــتــوب 
عــلــيــهــا الــفــشــل مــســبــقــاّ، بـــل يــجــب أن تتم 
تــرجــمــتــهــا إلـــى دروس نــظــريــة وعملية، 
يمكن لها أن تدفع بمستوى من النضال 
لصالح مستوى آخر، وتقديم عامل على 
حــــســــاب عــــامــــل آخــــــــر. وحــــتــــى لا نـــكـــون 
ــد لـــهـــكـــذا بــنــى  مــتــفــائــلــيــن ســــاذجــــيــــن، لا بــ
المباشرة من بنى  المساعدة  أن تتلقى 
أخـــــرى. يــأخــذنــا هــــذا الــنــقــاش إلــــى حــالــة 
حــصــلــت فـــي الـــتـــاريـــخ، وعــلــى الـــرغـــم من 
حصولها وقتها بشكل غير معمم، ولكنها 
اليوم وبسبب من الطور الــذي وصلته 
المرحلة الإمبريالية يمكن لها أن تصير 
ظــاهــرة عــامــة، ألا وهــي المساعدة التي 
قدمها مثلًا الاتحاد السوفييتي لعمليات 
الصراع السياسي في بعض الدول على 
مـــســـتـــوى الــتــقــنــيــة والـــــكـــــادر والـــخـــبـــرات 
والــمــســاعــدات الــعــيــنــيــة وغــيــرهــا. ولكنها 
الــــــيــــــوم أوســــــــــع بــــمــــا لا يــــــقــــــاس. وعـــلـــى 
القوى الثورية في هكذا بنى أن تنتقل 
بنفسها إلــى هــذا المستوى مــن الذهنية 
والاستعداد. أي: إن الحركة الثورية في 
الــعــالــم الــيــوم لا يــمــكــن لــهــا إلّ أن تكون 
أمـــمـــيـــة فـــــي مــــســــارهــــا، لـــيـــس الـــســـيـــاســـي 
ــبـــاشـــر. مــــا مـــررنـــا  ــمـ فـــقـــط، بــــل الـــعـــمـــلـــي الـ
عليه هو طرح أقسى قد نشهده بشكله 
الــمــتــكــمــل وقـــــد لا نـــشـــهـــده، ولـــكـــن دون 
شـــك هـــنـــاك نــســبــة مــنــه حـــاضـــرة ويــجــب 

الوقوف عندها.   

إن الحركة الثورية 
في العالم اليوم 

لا يمكن لها إلّ 
أن تكون أممية 

في مسارها 
ليس السياسي 

فقط بل العملي 
المباشر



23قاسيون ـ العدد 1012 الإثنين 05 نيسان 2021 www.kassioun.org

شؤون ثقافية

أخبار ثقافية

المسرح المدرسي في الحسكة
قدمت دائــرة المسرح المدرسي في مديرية التربية في محافظة الحسكة 
الــعــرض المسرحي »مغامرة رأس المملوك جــابــر« والــعــرض الفلكلوري 
»الــهــنــوف« عــلــى خشبة مــســرح الــمــركــز الــثــقــافــي فــي الــمــديــنــة، ضــمــن إطــار 
التربية فــي الحسكة.  أقامته مديرية  الــذي  العالمي  المسرح  يــوم  فعاليات 
واستند عرض »مغامرة رأس المملوك جابر« على نص الأديــب الراحل 
سعد الله ونوس، والذي يصور فيه صراع الخير والشر بحكاية تاريخية، 

أما »الهنوف« فاستندت إلى رواية شعبية من فلكلور الجزيرة السورية.

انطلاق معرض بكين للكتاب
ـــ 34 لــمــعــرض بــكــيــن لــلــكــتــاب فــي مركز  انــطــلــقــت أعــمــال الـــــدورة الـ
الصين الــدولــي للمعارض، منذ يــوم الأربــعــاء الماضي، وتشارك 
في المعرض الصيني للكتاب أكثر من 700 دار نشر ومؤسسة 
ثــقــافــيــة، وتـــشـــارك دور الــنــشــر والــمــؤســســات الــثــقــافــيــة بمحتوى 
أكـــثـــر مـــن 400 ألــــف نــــوع مـــن الــكــتــب. وجـــديـــر بـــالـــذكـــر: أن هــنــاك 
ركناً خاصاً للكتب أقيم بمناسبة حلول الذكرى الـ 100 لتأسيس 
الحزب الشيوعي الصيني، كجزء من الفعاليات التي تقام بهذه 

المناسبة في عموم أنحاء الصين. 

كانوا وكنا

	ǧقاسيون

تـــطـــرح إيـــمـــي لــيــثــر فــــي كـــتـــابـــهـــا الــجــديــد 
»الرأسمالية وسياسات الغذاء« السؤال 
الــتــالــي: كــيــف يمكننا بــنــاء نــظــام غــذائــي 
مـــســـتـــقـــر وعــــــــــــادل؟ وهـــــــل يـــكـــفـــي تــغــيــيــر 
نظامنا الغذائي أم إننا بحاجة إلى مزيد 
من التغييرات الأساسية في المنظومة؟ 
ــا الــــمــــوجــــز  ــهــ ــابــ ــتــ وتــــــوضــــــح إيـــــمـــــي فــــــي كــ
ــــة الــــمــــزرعــــة  ــالـ ــ والــــمــــكــــتــــوب بـــــوضـــــوح حـ
ــلـــة لـــلـــثـــورة  ــامـ ــكـ وصــــــــولًا إلــــــى الــــلــــوحــــة الـ
الــضــروريــة، وذلــك لإطــعــام العالم بشكل 

صحي ومستدام. 
ــــكـــــر، وفـــــي كـــتـــابـــه الــجــديــد  أمـــــا آنـــــــدرز دانـ
عــــشــــرة  الأرض،  اكــــــتــــــشــــــاف  »إعــــــــــــــــــادة 
حـــــــــــــوارات حـــــــول مـــســـتـــقـــبـــل الـــطـــبـــيـــعـــة«، 
ــمـــحـــرر حـــــــــوارات مــــع مــفــكــريــن  أجــــــرى الـ
وكـــــــتـــــــاب وصــــحــــفــــيــــيــــن يـــــشـــــتـــــركـــــون فـــي 
ــلــــى قـــــــوة الـــطـــبـــيـــعـــة،  تـــســـلـــيـــط الـــــضـــــوء عــ
ــا الــــمــــلــــحــــة، والــــــتــــــي تــســتــحــق  ــهــ ــلــ ــاكــ ومــــشــ
أفضل  التفكير والنقاش حــول مستقبل 

للبشرية.
ويدعو كارل بوغز إلى مواجهة الكارثة، 

فــــي كـــتـــابـــه الـــجـــديـــد »مــــواجــــهــــة الـــكـــارثـــة، 
ــة الــبــيــئــيــة«.  ــ الـــغـــذاء والــســيــاســات والأزمــ
الــضــوء فــي كتابه على صناعة  ويسلط 
ــــال الــــزراعــــيــــة الــتــجــاريــة  ــمـ ــ الأغــــذيــــة والأعـ
ومجمع الوجبات السريعة ماكدونالدز، 
ودور كل من الصناعة الغذائية والزراعة 
التجارية ومجمع الوجبات السريعة في 

الكارثة المحدقة بالبشرية.
وخـــــاض ديــفــيــد شـــوارتـــزمـــان فـــي كــتــابــه 
ــنـــشـــور مــجــانــاً  ــاً والـــمـ ــيـ ــــادر إلـــكـــتـــرونـ الـــــصـ
حــول المشاع العالمي للطاقة الشمسية 

كتب جديدة حول الرأسمالية والاشتراكية والتغيير
المنظومة الرأسمالية وسياسات الغذاء، ومستقبل 

الطبيعية، والغذاء والسياسات والأزمة البيئية، والمشاع 
العالمي للطاقة الشمسية، وكارل ماركس وقانون سرقة 

الحطب في ألمانيا، هي مواضيع كتب ودراسات جديدة 
صدرت في الفترة الأخيرة. 

والــمــســتــقــبــل الــمــمــكــن لــلــبــشــريــة. لــطــالــمــا 
جــادل ديفيد شوارتزمان في أن النشر 
ــاقــــة الــــشــــمــــســــيــــة ضــــــــروري  ــلــــطــ الـــــكـــــامـــــل لــ
ــازات  ــ لـــيـــس فـــقـــط لـــخـــفـــض انـــبـــعـــاثـــات غــ
ــكــــن لــتــمــكــيــن  الاحــــتــــبــــاس الـــــــحـــــــراري، ولــ
مجتمع اشتراكي لتحقيق وفرة للجميع. 
كــمــا قــــدم هـــو وبــيــتــر شـــوارتـــزمـــان هــذه 
الــحــجــة بــالــتــفــصــيــل فـــي كـــتـــاب »الأرض 

ليست للبيع« المنشور عام 2019.
ويـــــبـــــدو أن كـــــــــارل مـــــاركـــــس قـــــد أصـــبـــح 
موضوعاً واسع الانتشار في الجامعات 

الأمريكية. ففي جامعة مينيسوتا أُثيرت 
ــقــــاشــــات، وكُـــتـــبـــت مــــقــــالات ودراســــــــات  نــ
بــالإنــكــلــيــزيــة والــفــرنــســيــة، حـــول سلسلة 
مــن الــمــقــالات التي كتبها كــارل ماركس 
فــي بــدايــة طــريــقــه، عــن فــقــراء الفلاحين 
فـــي الــــرايــــن، وقــضــيــة جــمــع الــحــطــب من 
الغابة لتدفئة منازلهم، وكانت السلطات 
تــعــتــبــر ذلــــك ســـرقـــة وتـــعـــاقـــب الــفــاحــيــن. 
واحــتــوت الــدراســات مناظرات ماركس 
المتعلق بسرقة الحطب  الــقــانــون  حــول 

والرأسمالية. 

خــاضــت الــحــركــة الــطــابــيــة فــي ســوريــة مختلف الــمــعــارك الــوطــنــيــة في 
سبيل الجلاء خــال أكثر من عقدين ونصف من الاستعمار، وقدمت 
الحركة العديد من التضحيات خلال هذا الطريق الطويل. في الصورة: 
طلاب دمشق يطالبون بالجلاء أمــام البرلمان، ويستنكرون مواقف 

الاستعمار الفرنسي خلال انتفاضة الجلاء ربيع عام 1945. 

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠21/03/21( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0935662555وائل منذرالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة
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في اليوم المسرح العالمي: حيّ على الجمهور!

	ǧ نور أبوفرّاج

رسالة يتردد صداها إلى اليوم
للمفارقة، في السطر الــذي يلي العبارة 
ــلــــك، يـــشـــيـــر ونـــــــوس بـــيـــأس  الـــشـــهـــيـــرة تــ
لمعركته التي دامت قرابة أربع سنوات 
مـــع مــــرض الـــســـرطـــان، ويـــتـــحـــدث أيــضــاً 
عـــــن الـــــحـــــزن والانــــــــزعــــــــاج الـــــــــذي يـــتـــركـــه 
ــبــــاب إصــــــــراره عــلــى  فـــيـــه ســــؤالــــه عــــن أســ
اســـتـــمـــرار الــكــتــابــة لــلــمــســرح، وهــــو الــفــن 
المُهدد بــالــزوال. ولــذلــك نفهم أن عبارة 
ونـــــــوس الـــمُـــلـــهـــمـــة والـــمـــشـــحـــونـــة بــطــاقــة 
ـــن كـــاتـــبـــهـــا  ــ ــلــــت مــ ــيــ ــــل قــ ــــضــ ــدٍ أفــ ــ ــغــ ــ الأمـــــــــــل بــ
ــــوأ وقـــــت عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الــمــهــنــي  ــ فــــي أسـ
والــــصــــحــــي والــــشــــخــــصــــي، وأيــــــضــــــاً عــلــى 
صعيد عــالــمــي ودولـــــي. فــالــعــالــم كــمــا رآه 
ونـــــوس فـــي تــلــك الــلــحــظــة بــــدا مــحــاصــراً 
بوحش العولمة، وما تحمله في العُمق 
من تهديد للثقافة، وتمركزٍ في الثروات 
الــتــي تقلص الــدّعــم للفنون بـــدلًا مــن أن 
تزيدها. وفي رسالته تلك يعيد ونوس 
ويكرر بأنه يــرى في المسرح فعلًا من 
أفعال المقاومة للظلم الذي يسود العالم، 

وشــكــاً مــن أشــكــال الـــحـــوار. ويــقــول في 
هذا السياق: »أعتقد، أن المسرح، ورغم 
ذلك  سيظل  الثورات التكنولوجية،  كــل 
ــأمـــل فــيــه  ــتـ ــنــــمــــوذجــــي، الـــــــذي يـ الــــمــــكــــان الــ
الإنــســان شــرطــه الــتــاريــخــي والــوجــودي 
مـــعـــاً«. ويــكــمــل بــالــقــول: إن الإنـــســـان في 
الــمــســرح يكسر مَــحــارَتــه ويــتــأمــل حياته 
ضمن سياق جماعي يوقظ انتماءه إلى 
الجماعة. هذا ويتحدث ونوس أيضاً عن 
مــســتــويــات مــتــعــددة مـــن الـــحـــوار تحيط 
بــتــجــربــة الـــمـــســـرح، أهــمــهــا: الـــحـــوار بين 
شخصيات العرض المسرحي، والحوار 
ــــن الــــــــعــــــــرض والـــــمـــــتـــــفـــــرج.  ــيـ ــ ــــر بـ ــمـ ــ ــــضـ ــمُـ ــ الـ
والحوار الثالث بين المتفرجين أنفسهم، 
ــعـــــرض  ــ ــــن الـ ــيـ ــ ومـــــــــن ثـــــــم حـــــــــــوار أخــــــيــــــر بـ

والمدينة الأوسع التي يقدم فيها. 

رسالة يوم المسرح لعام 2021
فـــي هــــذا الـــعـــام، جــــاءت رســـالـــة الــمــســرح 
هيلين  البريطانية  الممثلة  كتبتها  الــتــي 
على  بمعظمها  ركــــزت  مقتضبة  مــيــريــن، 
ــــرات وبــــــــــاء كـــــــورونـــــــا عــــلــــى فـــنـــون  ــيــ ــ ــأثــ ــ تــ
الأداء عـــامـــةً، والــمــســرح بــشــكــلٍ خـــاص. 
تُشير ميرين إلــى أن انــعــدام الأمـــن كان 
الذين  للمسرحيين  دائماً شعوراً مرافقاً 
اخــــــتــــــاروا الـــعـــمـــل فـــــي الــــمــــســــرح، ولـــذلـــك 
ــالــــوبــــاء مــــن وجــــهــــة نـــظـــرهـــا تــــحــــدٍّ آخـــر  فــ
ــــى الـــتـــحـــديـــات الــــتــــي اعــــتــــادوا  يُــــضــــاف إلــ
عــلــى مــواجــهــتــهــا. وتـــقـــول هــيــلــيــن ميرين 
ــــدء الــخــلــق  فــــي خـــتـــام رســـالـــتـــهـــا: »مـــنـــذ بـ
ونحن البشر نستخدم السرد القصصي 
كشكل من أشكال التواصل بيننا، ولذلك 
ــافـــة الــــمــــســــرح الـــجـــمـــيـــلـــة ســتــبــقــى  ــقـ ــإن ثـ ــ فــ
طالما بقينا نحن هنا. ولــن تختنق أبــداً 
الــرغــبــة الإبـــداعـــيـــة لــلــكــتــاب والــمــصــمــمــيــن 
ــيـــــن والـــمـــمـــثـــلـــيـــن  ــ ــنـ ــ ــــغـ ــــمـ والــــــراقــــــصــــــيــــــن والـ
ــــي  والــــمــــوســــيــــقــــيــــيــــن والـــــمـــــخـــــرجـــــيـــــن، وفـ
المستقبل الــقــريــب ســتــزهــر تــلــك الــرغــبــة 

مرة أخرى، تدفعها طاقة جديدة، وفهم 
جـــديـــد لــلــعــالــم الـــــذي نــتــشــاركــه جــمــيــعــاً«. 
لكن جرعة التفاؤل التي تحاول ميرين 
بثها تــبــدو عــاجــزة عــن أداء مهمتها في 
عـــالـــم مــثــقــلٍ بــالــمــشــكــات، الـــتـــي تــتــحــدى 
الفن، وتعيد طــرح الــســؤال حــول دوره 

الحقيقي في المجتمع. 

متفرج واحد على الأقل! 
صـــــاغ أحـــــد الـــبـــاحـــثـــيـــن فــــي مـــجـــال فــنــون 
تـــشـــرح  ــة  ــ ــيــ ــ وذكــ ــثّــــفــــة  مــــكــ ــارة  ــ ــبــ ــ عــ الأداء 
بــأحــســن صــيــغــة ممكنة الــــدور الأســاســي 
ــــة خــــــلــــــق الــــعــــمــــل  ــيـ ــ ــلـ ــ ــــمـ ــــور فـــــــــي عـ ــهـ ــ ــمـ ــ ــــجـ ــلـ ــ لـ
الــمــســرحــي، وتـــقـــول الـــعـــبـــارة: »يــســتــلــزم 
الأمــــر مــتــفــرّجــاً واحــــــداً عــلــى الأقــــل حتى 
يكتمل الأداء«. أي: إن مــا يــحــدث على 
الخشبة لا يكتمل حــقــاً دون عــيــن تــراه 

وعقل يفهمه وينقده. 
للحقيقة، كان الوباء ربما فرصة قسرية 
لــفــهــم الـــــــدور الــــــذي يــلــعــبــه الـــمُـــتـــفـــرج فــي 
قــــاعــــات  ــيــــة. ودون  الــــمــــســــرحــ ــتــــجــــربــــة  الــ
الــذي يحبس أنفاسه  مكتظة بالجمهور 
تارةً، ويصفق بحماس تارةً أخرى، بدا 

المسرح فناً مهدَّداً ومنقوصاً. 
من جهته أفــرد ونــوس مساحة واسعة 
في أعماله النقدية للحديث عن المتفرج 
ودوره فــــي الــعــمــلــيــة الـــمـــســـرحـــيـــة. فــهــو 
قــــدّم بـــدايـــةً تــحــلــيــاً ديــمــوغــرافــيــاً للفئات 
ــلـــى حــــضــــور الــــعــــروض  الــــتــــي داومــــــــت عـ
المسرحية فــي ســوريــة، كما طــرح آراءً 
جـــريـــئـــة تــنــتــقــد تــبــنــي الـــمـــســـرح الــقــومــي 
يلحقه  الإيــطــالــيــة، ومـــا  الخشبة  لمفهوم 
مـــن قــيــود تــقــونــن وتـــحـــدد فــعــل الــفــرجــة.  
فونوس يرى أن فنون الأداء الشعبية 
فـــي ســـوريـــة، كــالــحــكــواتــي وخـــيـــال الــظــل 
والـــعـــروض الــحــيــة الــتــي كــانــت تــقــام في 
الـــشـــوارع، أتــاحــت للجمهور حــريــةً أكبر 
ــالــة مع  بــالــتــفــاعــل الــحــي والــمــشــاركــة الــفــعّ

ــقــــوس  الـــــــعـــــــرض الأدائــــــــــــــــــي، بــــــخــــــاف طــ
الــــــمــــــســــــرح الــــــــبــــــــرجــــــــوازي الــــــتــــــي قــــيــــدت 

المتفرج وحجّمت دوره. 
عـــلـــى عـــكـــس الـــمـــتـــوقـــع، لــــم يـــــرد ونــــوس 
مـــن الــجــمــهــور أن يــتــجــه لــلــمــســرح بــحــثــاً 
عــن التسلية، أو رغــبــةً بــإيــجــاد متنفس، 
بل أراد العكس تماماً، وعــن هــذا يقول: 
ــــذي نــــريــــد لـــيـــس الـــمـــســـرح  ــ »الــــمــــســــرح الـ
ــفّــــس عــن  ــنــ ــ ــفــــرّج أو يُ ــتــ ــمــ الــــــــذي يــــريــــح الــ
كـــربـــتـــه، بـــل عــلــى الـــعـــكـــس، هـــو الــمــســرح 
ــقــلــق ويـــزيـــد الــمــتــفــرّج احــتــقــانــاً«.  الــــذي يُ
ويضيف أيضاً كاتب »طقوس الإشارات 
والتحولات«: إن المتفرج يجب أن يعي 
دوره ومسؤوليته في توجيه المسرح، 
فــيــقــول فـــي هــــذا الـــصـــدد: »يــنــبــغــي أيــضــاً 
أن تــنــتــهــي ســلــبــيــة الـــمـــتـــفـــرّج ووضــعــيــتــه 
الساكنة حيال الخشبة وما يدور عليها. 
الــمــتــفــرّج أن يحس بالمسؤولية  وعــلــى 
وبــأن لموقفه من أي عمل ثقافي نتائج 
هامة عليه، وعلى أوضاع البلاد، بحيث 
يــغــيّــر قــبــل كــل شـــيء جلسته الــمــدرســيــة 
لكل  وقبوله  الكرسي  على  واستسلامه 

ما يعرض عليه«. 

معنى الحياة ودور الفن
قــــد يـــكـــون مـــفـــهـــومـــاً الآن ســـبـــب الــغــضــب 
ــــاب ونــــــوس عـــنـــدمـــا ســـئـــل عــن  ــــذي أصــ الــ
أســبــاب إصــــراره عــلــى الــكــتــابــة للمسرح. 
لأن الــســؤال الــمــطــروح فــي حينها على 
رجــلٍ مصاب بالسرطان يعيش أشهره 
الأخــــــيــــــرة، كــــــان فـــــي الـــعـــمـــق ســـــــــؤالًا عــن 
مــعــنــى الــحــيــاة الــتــي عــاشــهــا وعـــن الـــدور 
ــــذي ارتـــضـــاه فــيــهــا. ســعــد الله ونـــوس  الـ
ــعــــمــــل  ــــه »حــــــــرفــــــــيــــــــاً« فــــــــي الــ ــاتــ ــ ــيــ ــ أفـــــــنـــــــى حــ
المسرحي لأنه كان مقتنعاً أن المسرح 
أداة ثــوريــة، ومــؤمــنــاً أنــنــا وإذا مــا رأينا 
حـــيـــواتـــنـــا مـــجـــســـدةً أمـــامـــنـــا عـــلـــى خــشــبــة 

المسرح، سنرغب حقاً بتغيرها. 

في عام 1996 كُلف المسرحي السوري سعد الله ونوّس من قبل 
المعهد الدولي للمسرح، التابع لليونسكو، بكتابة رسالة يوم 
المسرح العالمي. وهو تقليد يحمل رمزية عالية للمسرحيين 

في كل بلدان العالم، لأن الرسالة التي تُكتب في هذا اليوم تُقرأ 
بكل اللغات، وعلى كل المسارح في مختلف بقاع العالم. ويكاد 
اليوم لا يبقى من ذكرى تلك الرسالة القيّمة التي كتبها ونوّس 
سوى عبارة: »إننا محكومون بالأمل، وما يحدث اليوم لا يمكن 

أن يكون نهاية التاريخ«، وهي العبارة التي يرددها الكثيرون 
دون معرفة السّياق الذي قيلت فيه.

على المتفرّج 
أن يحس 

بالمسؤولية 
وبأن لموقفه 

من أي عمل 
ثقافي نتائج 
هامة عليه 

وعلى أوضاع 
البلاد


